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((المـــــــــــواطنة))
مفهوم يعزز الديمقراطية و الدولة في آن واحد 

كانـون الأولالكرامة 5العدد 

     في واقــــعنا المعاصر لا يكفي لكي تكون 
الدولة قــائمة ومستقــرة وناجحـــة أن تتوفر 
فيها مقـــــومات الدولة ( الأرض ، الشــــــعب ، 
الحـكومة ) ولا أن تكون حــكومتها حــكومة 
وطنية فقــط، حـــيث تبقـــى الدولة بحـــاجة 
لعناصر أساســــــــــية  لضمان قـــــــــــيامها و 
اســتمرارها و استقــرارها، بــمعنى آخر تبقــى 
بحـــــــــــــاجة لمفاهيم مجتمعية يمكن عن 
طريقـها بــناء تلك الدولة، ويمكن جمع هذه 

المفاهيم بما يلي : 

((الحـرية، التعددية، المشــاركة، ســيادة 
القــــانون، احـــــترام حقـــــوق الإنســـــان، 

المواطنة، الديمقراطية .))

و تعـد المواطنـة مـن أهــم تلــك المفاهيــم  
وأســـــاس من أساســـــيات إقــــــامة الدولة و 
استقــــــــــــرارها، فعندما تنظر إلى المجتمع 
وتكويناتــه فإنــك تجــده مؤلفــاً مــن فئــات 
مجتمعية عرقية وطائفية متمايزة وبـالتالي 
ســـــــــــــيكون هذا المجتمع متعدد العادات 
والتقــــــــــــــــاليد مما يجعل هذه التكوينات 
مختلفة ومتخالفة فيما بــــينها، حــــتى أنك 
تجد في بعض الدول اختلاف اللغة في البـلد 

نفســه، وقــد لا يبقـــى إلا النظام السياســـي  
والحـكومة الحـاكمة هي القــوة المشــتركة 
بــــين مختلف تلك الفئات، و بقــــدر ما تكون 
الحــــكومة والنظام السياســـــي الاجتماعي 
قــوي و قـــادر على صهر كل تلك الاختلافات 
والتناقـــضات ومن ثم تحــــويلها  إلى قــــوة 
هائلة تضفي على الدولة صفة القــوة، فإنك 
سـوف ترى المجتمع يتصف بالقــوة البشــرية 

والاقتصادية والاجتماعية و الاستقرار . 

فالمواطنة هي المعيار الأساسـي  لكي نصل 
بالدولة والمجتمع إلى مسـتوى الوطن وهي 
التي تعطينا القدرة  لمساعدة الشـعب على 
التخلص من تبـــــعيته الطائفية والعرقـــــية 
والعشائرية وجعل هذا الشـعب وفياً لوطنه 
ولمجتمعه متمتعاً بحقــــــوق و واجبــــــات و 
امتيازات تلك المواطنة، وفي حال عدم تجذّر 
مفهوم المواطنة في المجتمع فإننا ســوف 

نرى الدولة مشتتة غارقة في التخلف.

و بــــــــــالتالي يمكننا تعريف المواطنة لغوياً 
بأنها : مأخوذة من الوطن وهو محل الإقامة 

والحماية.

كان. وبالتالي المواطنة لا تمارس في مجتمع 
غير مؤسسـاتي أو إثني أو شـمولي ، فمفهوم 
المواطنة تبـــلور جنبـــاً إلى جنب مع مفهوم 
الدولة الدســــــــــــــــــــــتورية ملكيةً كانت أم 
ديمقــراطية، ومع غياب الدســـتور تنتفي كل 
المقــــــومات الحــــــديثة للدولة بـــــــما فيها 

المواطنة .

 ـالمواطنة: حقـــوق وواجبـــات، تقـــوم على  ٣
ثقافة المواطنة التي تدفع المواطن بالقـيام 
بواجبات مقابـل اسـتيفاء حقوقـه دون تمييز 
أو تحيّز بما فيها المشاركة السياسـية وتقـلّد 
الوظائـف العامـة. ومــن ثــم لا يمكــن للفــرد 
المواطن أن يتواطأ على حـجب حقـوق الدولة 
لأنها في الأصل حقـــــــــوق عامة تهمه . وفي 
المقابــــــل لا يمكن للدولة أن تحــــــجب عليه 

حقوقه.
 فمثــلا: الموظـــف " المواطـــن " الـــذي يدفـــع 
الضرائب المستحقـــة للدولة، يعي بــــأن تلك 
الضرائب تشــــــكل دخلاً للدولة بواســـــــطته 
يمكنها أن تسـدد راتبــه الشــهري، وأن تشــيد 
الطرق والمرافق العامة وغيرها، وكلها تعتبر 
حقـــــــــــــوق له. ويجب على المواطن أن يضع 
مصالح أمته وسعادتها فوق أي مصالح أخرى، 
وعليه فإن أهم واجبــــــــــــــات المواطن التي 
تنبــعث من هذا الواجب الأســـاس تتمثل في 
عدة أمور منها : إطاعة قـــــــوانين الأمة ودفع 
الضرائب والخدمة في القـــــوات المسلحــــــة 

عندما يدعى لذلك .
وللمواطن امتيازان أساسيان:

أولهما أهليته إذا ما وصل إلى ســــن الرشـــــد 
الذي تحـدده الدولة للمســاهمة في عمليات 
اتخاذ القـــرارات التي تحــــدد سياســــة الدولة 
وذلك عن طريق بـــعض الوســــائل مثل حــــق 

التصويت وحق تولي الوظائف. 
وثانيهما : حقــــــه في أن تقــــــوم الدولة في 

الداخل والخارج في حماية نفسه وملكه.

المواطنة سياســـياً : هي صفة المواطن الذي 
يتمتع بالحقــــــوق ويلتزم بالواجبـــــــات التي 
يفرضهـــا عليــــه انتمــــاؤه إلــــى الوطــــن، إذاً 
فالمواطنة كمفهوم مختصر هي : حقــوق و 

واجبات.  

ويمكن إعطاء تعاريف عدة لمبـــــدأ المواطنة 
وهي: المشـــــــــــــاركة الواعية والفاعلة لكل 
مواطن دون اسـتثناء ودون وصاية من أي نوع 
في بــــــــناء الإطار الاجتماعي والسياســـــــــي 

والثقافي للدولة.

و كذلك يمكن تعريف المواطنة بـأنها: انتماء 
الفرد إلى وطن معين بــالمولد أو بالجنســـية 
ضمن إطار مجتمع سياسـي مؤسسـاتي، بــما 
يترتب عليه حقــوق و واجبــات بــموجب ذلك 
الانتماء، في مســـــاواة مع الآخرين دون ميز أو 
حـيف. وبـما يحقـق علاقـة ســليمة مع الدولة 

في إطار من الشفافية والديمقراطية.

١- المواطنة: انتماء إلى الوطن إما عبــر المولد 
وهذا انتماء أصلي، وهو يربـــط الفرد بــــالأرض 
بربـــــــــــــــــاط الجغرافية والهوية، وإما انتماء 
بالجنسـية عبـر منح الجنسـية للفرد الذي لم 
يولد في الوطن، وإنما طرأ عليه لسبـــــــــــــب 
معين، قــــــــــــــــد يكون زواج أو تجارة أو لجوء 
سياســي ... والجنســـية تمنح للمجنّس نفس 
حقــــــوق الأفراد الأصليين، وتعتبــــــره عنصراً 
مندمجاً عضوياً في المجتمع رغم أنه قــــــــد 
يحـــتفظ بـــخصوصياته الأصلية، وهنا تتجلى 
أهمية المواطنة في رفـع تلـك الخصوصيـات 
عن التعاطي مع المجنّس و اعتبــــاره مواطناً 
كاملاً بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى . 

٢- المواطنة: تقـــــوم مع مجتمع سياســــــي 
مؤسسـاتي يحـترم الحقــوق والواجبــات في 

إطار القانون، الذي هو فوق أي اعتبار مهما 

بقلم : حامد محمد سفور

أساسيات المواطنة

مــــقـالات
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تقـــوم الديمقـــراطية على أســـاس الاعتراف 
بالإنســـان وحقوقــــه الأساســــية من كرامة 
وحــرية وإرادة كما تقــوم على أســـاس حـــق 
المواطن في التعبيرعن رأيه والمشـاركة في 
وضع القرار . وهي كذلك تلزم المواطن بـأداء 

واجباته تجاه الدولة والمجتمع.
إن ما يشـير إليه أعلاه هو اعتبـار الموازنة بــين 
ســـلطات الدولة وحقـــوق المواطن أســـاس 
للمجتمعات المتطورة بحـــــــيث لو انعدمت 
حقــوق المواطن أصبحـــت الدولة مستبـــدّة 

وتخلَّف المواطن بسبب ذلك المجتمع.

يمكن تصنيف الحقــــــــــــــوق إلى ثلاث فئات 
أساسية: 

١ - الحقوق المدنية والسياسية ( وتسمى 

 ولكل مواطن الحـق في حـرية الفكر والدين ، 
والحـرية في إظهار دينه أو معتقـده وإقــامة 
الشــــعائر الدينية ، والتعليم بــــمفرده أو مع 

جماعة ، وأمام الملأ أو على حدا. 
ولكل شــخص الحــق في الكرامة، الحـــق في 
الحــياة والأمن، الحــق في التملّك، الحـــق في 
الحـــرية والحــــق في المســــاواة. كما أن لكل 
مواطن الحـــق في التعبـــير عن الرأي بحـــريّة 

كاملة وبمختلف الطرق السلمية.

وختاماً نشـير إلى أنه لا بـدّ من اعتبــار حقــوق 
الإنســــان والمواطن حقوقــــاً أساســـــية غير 
مشروطة وأن يكون هناك قـانون يرعى هذه 

الحقوق وعلى الدولة والمواطن الالتزام به .

أيضاً "الجيل الأول من الحقــــــــــــــــوق" ) و هي 
مرتبطة بالحريات وتشـمل:  الحـق في الحـياة 
والحــــــــــرية والأمن وعدم التعرض للتعذيب 
والتحرر من العبـودية والمشـاركة السياسـية 
وحــــــرية الرأي والتعبــــــير والتفكير والضمير 
والدين وحـــــــرية الاشـــــــتراك في الجمعيات 

. والتجمع

 ٢ - الحقـــــــوق الاقــــــــتصادية والاجتماعية ( 
وتســــمى أيضاً "الجيل الثاني من الحقـــــوق" ) 
وهي مرتبـــــطة بـــــالأمن وتشــــــمل : العمل 
والتعليم والمســـــــتوى اللائق للمعيشــــــــة 

والمأكل والمأوى والرعاية الصحية.

٣ - الحقــوق البـــيئية والثقـــافية والتنموية ( 
وتســــمى أيضاً "الجيل الثالث من الحقــــوق" ) 
وتشــــــمل حــــــق العيش في بــــــيئة نظيفة 
ومصونة من التدمير والحـــــــــــق في التنمية 

. الثقافية والسياسية والاقتصادية

مــــقـالات

المواطنة والديمقراطية

فئات حقوق الإنسان

     وصلت الى الدوحـــــــــــة وكانت ألف فكرة 
وفكرة تدور في رأســـــــي، وعندما دخلنا الى 
قاعة الحوار الوطني المستديرة انقسمنا الى 
ثلاثة فرق، فريق جاء وقـد اتخذ قـراره بــرفض 
المبـــــــادرة مهما كانت، وفريق جاء ليفاوض 
على المكاسب التي سيحـصل عليها، وفريق 
جاء ليخرج بـــــاتفاق ويبـــــعث الأمل في تلك 

العيون التي تنظر الى الدوحة.

في ردهات الفندق لقـــــــــــاءات مع فعاليات 
وطنيـة ودينيـة وعلمـاء أجــلاء، ولا أخفيكــم 
الجميع يشـــكّك ويخطّئ وعندما نناقشــــه 
بـالتفاصيل وبالنقــاط المحــددة التي ســوف 

نناقشها :

     إسقــــــاط النظام بـــــــكل رموزه وأجهزته 
الأمنية والعمل على محاسبــة المســـؤولين 

عن سفك دماء الشعب السوري.
 

      لا حوار مع النظام 

     دعم الكتائب المسلحــــــــــــــــــــــة وكافة 
التشـــكيلات والكيانات العســــكرية والعمل 

على توحيدها وانشاء قياده عسكرية عليا. 

      إنشاء صندوق للاغاثة
 

     يشـكل الائتلاف حـكومة مؤقــتة من عدد 
محدود من الوزراء

 
     يشـكل الائتلاف اللجنة القـانونية الوطنية 

السورية ويحدد إختصاصها وآلية عملها

     إنشاء اللجان الفنية المختصة ويحـدد آلية 
عملها

 
     يدعو الائتلاف الى عقـــــــد المؤتمر الوطني 

العام بعد سقوط النظام
 
      ينتهي الائتلاف وتحل الحكومة المؤقتة 

بعد انعقاد المؤتمر العام وتشكل الحـكومة 
الانتقالية 

      العمل على الحـــــــــــــــصول على الاعتراف 
الدولي بــــالائتلاف ممثلاً شـــــرعياً ووحـــــيدا" 

للشعب السوري 

كانو يشــــــكّكون وأنه ســــــوف تفرض علينا 
شــروط ...وكان جوابــنا لن يســتطيع أحـــد أن 
يفرض علينا ..بـعضهم يريد أن يحــدد شــكل 

الدولة بعضهم يريد أن يضع دستوراً ..
وأكدّنا لهم أن الدســـــــتور وشـــــــكل الدولة 
يحــــددها الشــــعب بــــعد سقـــــوط النظام 

بانتخابات حرة ونزيهة. 

أخوتي :لقـــــــد توصلت المعارضة الى 
هذا الاتفاق بتشـــكيل الائتلاف ليكون 
الممثل الوحيد للشـعب السـوري ولن 
يســــــتطيع أن يؤدّي عمله إلا اذا دعم 

منكم فأنتم الشرعية الحقيقية .

ولادة جديــــــــدة...

بقلم: د.جواد أبو حطب

بــــــــــــات الجميع 
مدركاً أن ما يجري 
في ســــــوريا يتم 
بـــــــتواطئ دولي 
كامل مـن العـرب 
والغرب على حـــدٍّ 
ســــواء.. وأن الدور 
الروســـي الصيني 
مـــــــــا هــــــــــو إلا 
مسرحـية مقـيتة 
ســـــــــــــــــــــــئمنا 

مشاهدتها..
ولو لم تسـتخدم 
روســـــــيا والصين 
الفيتـــــــو فــــــــي 
مجلــــس الأمــــن 

لاستخدمته 

الولايات المتحـدة 
لمنع صدور قــــرار 

ضد النظام ..
التدخــل الدولـــي 
قـادم في ســوريا 
لكنه ســــــــيكون 
في اللحــــــــظات 
الأخيـرة مــن عمــر 
النظــام وهدفــه 
ســـيكون سرقـــة 
الانتصار من الثـوار 
الحقيقـــــــــــــيين 
والتحــــــــــــكم أو 
المشـــــــاركة في 
شــــــــكل النظام 
البــــــــديل لنظام 

الأسد

وجهــة نَظَـــر...!

هل توافق الكاتب في هذه الوِجهة؟
عبر عن رأيك، شارك في وجهة نظرك

تواصل مع الكاتب، أبدِ مقترحاتك
alkarameh-sharek@hotmail.com

بقلم: أبو حمزة

حرية ـ عدالة ـ مساواة

جريدة
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اسرائيل ترد الجميل للنظام السوري

كانـون الأولالكرامة 5العدد 

     كانت أولى الرســـائل من بشــــار الوحــــش 
للإحــــتلال الإســــرائيلي عقـــــب اندلاع الثورة 

السورية من مدينة درعا مباشرة.
فقــــــد اندلعت هذه الثورة الشـــــــجاعة في 
مدينة درعا يوم الجمعة الثامن عشــــــــر من 
مارس ٢٠١١ تحـت شــعار جماهيري هو (جمعة 
الكرامة) بما يفهم منه مصادرة هذا الوحش 
ووالده الأوحـــــــــــش وعائلته وأخواله كرامة 
الشــعب الســـوري وثروته وكبـــرياءه منذ ٤٢ 
عاما، بــعد أن ظنت هذه العائلة وعصابــاتها 
المسلحـة أن الشـعب السـوري قــد اســتكان 
نهائياً لظلمهم وفســـادهم وســــجونهم، 
ناســــين أن هذا الشــــعب لم يرض عن ظلم 
الانتداب الفرنسي،فأشـــــــــــــعل ضده الثورة 
الســـورية الكبـــرى عام ١٩٢٥  التي أصبحــــت 
درســـــاً من دروس التاريخ العربـــــي المعاصر، 
خاصة أنّها أثبــتت مدنيّة الشـــعب الســـوري 
وحــضارته اللاطائفية، عندما قــادها البــطل 
السوري المجاهد سلطان باشا الأطرش الذي 
ينتمي للطائفة الدرزية التي هي إحــــــــــــدى 
مكونات المجتمع الســـــــــــــــوري المتجانس 
والمتعايش بــــــــــــــــــغض النظر عن الأصول 

والطوائف.

ومع تزايد زخم الثورة وانتشـارها في غالبــية 
القـــــــــرى والمدن الســـــــــورية، تأكد النظام 
المتوحـــش أنّها ثورة لا نهاية لها إلا بــــنهاية 
هذا الوحـــش ونظامه، لذلك و عقــــب اندلاع 
الثورة بأقـــل من شـــهرين، أرســـل الوحــــش 
رســـالته الأولى لدولة الاحـــتلال الإســــرائيلي 
مستنجداً بها علانيةً من خلال مقابلة  زعيم 
المافيا الاقــتصادية للعائلة ابـــن خاله "رامي 
مخلوف" مع صحــــــــــــــــيفة "نيويورك تايمز" 
الأمريكية، يوم الأربعاء الحادي عشر من مايو 

٢٠١١ قائلاً فيها بالحرف الواحد:
(( إنّ النظام السـوري لن يستسـلم بسـهولة 
وسيقـاتل حـتى النهاية. قــرار الحــكومة الآن 
هو القتال. سنقـاتل حـتى النهاية ولن نغادر. 
إذا لم يكن هناك استقـــرار في ســــوريا، فلن 

يكون هناك استقرار في إسرائيل ). هل كان 

وسأظلّ أكررّ هذه الحقيقـة التي يعرفها كل 
الفلســــــــــــطينيين الذين كانوا وما زالوا في 
سـوريا، وهي أنّ تعليمات "الضابـطة الفدائية" 
وهي الجهاز المخابــــــــراتي المســــــــؤول عن 
المنظمات الفلســطينية، كانت تنصّ حــرفياً 

وموزعة علنياً :
((يمنع منعاً بــاتاً إطلاق أية رصاصة على دولة 
إسرائيل من الحدود السـورية، ومن يريد قـتال 
إســـرائيل فليذهب إلى جنوب لبـــنان ونحـــن 

نسهّل وصوله)).
وهل يســـــــتطيع هؤلاء المصفّقـــــــون لهذا 
الوحـش خاصةً من الفلسـطينيين والأردنيين 
أن يذكرونا بــــرصاصةٍ واحــــدة أطلقــــها هذا 

الديكتاتور على الاحتلال منذ عام ١٩٧٣ ؟. 

وكيف يفسّر هؤلاء المتنكرون لدماء الشعب 
الســــوري أنّنا وإياهم لم نر مدرعات وطائرات 
هذا الوحــش إلا في المدن والقــرى الســـورية، 

ولم نرها في قتال مع الاحتلال الإسرائيلي؟. 

أين كان جيش الوحـــــــــــــش وطائراته عندما 
قـصف الطيران الإســرائيلي في سبتمبــر عام 
٢٠٠٧ موقع الكبـر قـرب دير الزور للاشتبـاه بـأنّه 

موقع لمفاعل نووي؟.
والأدلّة على أنّه نظام مقـــــاومة وممانعة ما 
تم كشـفه لاحقـاً لتلك العملية الإســرائيلية، 
بـأنّه سبقـها نزول قــوة كوماندوز إســرائيلية 
ميدانياً للموقـــــــــــــــــع لأخذ عينات منه، تمّ 
تحــــــليلها ثم قــــــام الطيران الإســــــرائيلي 

بالقصف.

لا أعتقد أنّ أحداً يستطيع أن يوثّق عدد المرات 

ممانعة ســــــنردّ في الزمان والمكان 
!!المناسبين

هذا التصريح بــدون اتفاق مع بشــار الوحـــش 
نفسه؟. 

أليس هذا التصريح رســالة واضحــة تقـــول: يا 
دولة إســرائيل أنقـــذينا بـــالضغط على الدول 
الغربـــــية كي لا تتدخل ضدنا عســـــكرياً كما 
تدخلت في ليبـيا، لأننا نحــن حــماة حــدودك 
، ولم نطلق رصاصة عليك ولـم  ١٩٧٣منذ عام 
نسـمح لأحـد من السـوريين أو الفلسـطينيين 
بــــــإطلاق رصاصة  من حـــــــدودنا. أليس هذا 
التصريح تخويف للإحـــــتلال الإســـــرائيلي من 
البديل القادم بعد سقوط الوحش وعصابـات 

نظامه وعائلته؟.

وقــــــــــــــــــــد جاء تأكيد على ذلك من رئيس 
المخابـــرات العســـكرية الإســــرائيلية الميجر 
جنرال أبيب كوحافي، إذ  نقل متحدث باسـم 
البــرلمان الإســـرائيلي عن الجنرال كوحـــافي 
٢٠١٢يوم الثلاثاء السابع عشر من يوليو   قـوله 

أمام لجنة برلمانية:
" الجيش الســـوري يتصرف بوحشـــية بـــالغة، 
وهو ما يكشـف أنّ النظام بـائس فســيطرته 
على دمشــق تضعف "، مضيفا " نقـــل الأســـد 
كثيراً من القــــــوات التي كانت في مرتفعات 
الجولان إلى مناطق الصراع، فهو ليـس خائفـاً 
من إسرائيل في هذه المرحـلة، بـل يريد تعزيز 

."قواته حول دمشق

هل هذا النظام المتوحـــــش على الشـــــعب 
السوري لديه أية صفة من صفات المقاومة؟ 

و تأكيد جديد من رئيس المخابـــــرات 
العسكرية الإسرائيلية

ما هـو رأي مناصـري نظـام الممانعـة 
والمقاومة الكاذبة؟

بعد أن باع حافظ الأسد الجولان وتباكى على ضياعها، وتكفّل هو وابنه حـماية حـدود 
٣٩إسرائيل، ظلّت خامدة وساكنة لـ عاماً، فحان لتل أبيب رد الجميل للنظام ومحاولة 
إنقاذه ومساعدته بلخبـطة الأوراق، فلن تجد عميلاً مخلصا مثل الأسـد، وكذلك حـزب 
اللـه، لتأمين حـــدودها والتغني بالأكذوبـــة الدارجة للمقـــاومة والممانعة والصمود 
والســلاح المقــدس، بــينما يســتمر مسلســل الاغتيالات والتهديدات والتفجيرات في 

لبنان، ثم تٌقلب الحقائق وتزوّر الوقائع إعلامياً لذر الرماد في العيون .

وتكشف عن صداقتها  للأسد...

جريدة الكرامة | خاص

مــــقـالات
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التي كرّر فيها الناطقـــون باســــم الوحــــش 
ونظامه من (بـثينة الصحّاف)، ووليد المعلم 
وجهاد مقدســــي وغيرهم ، شــــعار النظام 
الدائم ردّاً على الغارات الإســـرائيلية (ســــنرّد 

في الزمان والمكان المناسبين).
وهكذا كما يعرف الجميع أنّ هـذا الزمـان لـم 
، أي منذ أربـــــــعين  ١٩٧٣يأت بـــــــعد منذ عام 

عاماً..فمتى سيأتي؟.
أمّا المكان فما زال الخبـــــراء اللوجســــــتيون 
للوحـش يدرسـون تحـديده، وربـما يحــتاجون 
لأربــعين قــرناً قــادمة تضاف للأربـــعين عاماً 

التي مضت.

فهو نظام الوحـش وعائلته وأخواله الممانع 
لأية حــــرية وكرامة وعيش كريم للشـــــعب 

السوري.
وهو نظام مقــاوم للديمقـــراطية والحـــرية 

والتعددية السياسية للشعب السوري.

والحقيقـــــــــــــــــة أنّه نظام ممانعة 
ومقاومة بصفات أخرى،

يكشف حقيقة هذا النظام المتوحـش الذي 
يرى أن عدوه هو الشـــــعب الســــــوري وليس 
دولة الاحــتلال الإســـرائيلي، فهو لا يخاف من 
دولة إسرائيل بـل يخاف من الشـعب السـوري 
الذي ما عاد يسـتطيع السـكوت على جرائمه 
وفســاده،  فما قــتله من الشـــعب الســـوري 
خـلال العــام والنصــف الماضييــن أكثــر ممــا 
قــــتله الاحــــتلال الإســــرائيلي من الشــــعب 
الفلســــطيني والشـــــعوب العربـــــية طوال 
الأربــــعين عاماً الماضية، فترة حـــــكم مافيا 

عائلة الوحش. 

لذلك فلا بـد من دعم ثورة الشـعب الســوري 
للتخلص من هذا الوحــش الذي لا يليق بــه إلا 

نهاية مخرّب ليبيا القذافي.

وهو نظام ممانع ومقـــاوم لأية رقابــــة على 
ثروة الشـعب السـوري التي سرقـها أخواله آل 
مخلوف الذين تسـميهم الدوائر الاقــتصادية 
العالمية منذ ما يزيد على عشـــــــــــــرين عاماً 
(إمبـراطورية آل مخلوف الاقــتصادية)، حــيث 
يسيطرون على ما يزيد عن ستين بـالمائة من 

ثروة واقتصاد الشعب السوري.
أمّا نكتة القــــرن الحــــادي والعشــــرين فهي 
تصريح رئيس هذه المافيا الوحشـية الأسـدية 
رامي مخلوف عقــــب اندلاع الثورة الســـــورية 
المنادية بسقـــــــــــــوط نظام العصابـــــــــــــة 
ومحـاكمتهم، تصريحـه بـأنّه سيوقـف عمله 

التجاري ويتفرغ للأعمال الخيرية.
وبـــــــــــــعد هذا التصريح تجلّت أعمال المافيا 
الخيرية في قــتل ما لا يقـــل عن مائة مواطن 
ســـــوري يومياً، وفي المجازر الأخيرة سقــــــط 

٢٥٠قرابة  مواطناً في كل مجزرة.
إنّ تصريح رئيس المخابــــــــــــــــــــــرات 

العسكرية الإسرائيلية،

     الشبــــــاب الســــــوري والثوار الســــــوريون 
والمتظاهرون أصبحـــــوا إعلاميين بـــــجدارة، 
ولكن الإعلام الصحـيح هو نقـل الوقــائع كما 
هي بـــدون زيادة أو نقـــصان وللأســـف هناك 
بـــــــعض ضعاف النفوس الذين يقــــــــومون 
بـــــــتهويل الأمور في ســــــــورية وخاصة في 
المحافظات السـاخنة كمحـافظة حـمص، أنا 
لا أتكلم عن كذب بـــــــــــل أتكلم عن تهويل 

لواقع موجود حالياً.

محـافظة حــمص : من المستحــيل أن يصدق 
المغترب أن الدوام في جامعة (خالد ابـــــــــن 
الوليد) هو دوام رســــمي وطبــــيعي وما زال 
النظام مسـيطراً على الجامعة والمدرســين 
والامتحــــانات جارية  وفي أحــــد الاجتماعات 
لأحد المنظمات سمعت أن التعليم متوقف 

نهائياً في سوريا والجامعات،
وهــذه معلومـــات خاطئـــة لا يجـــب علينـــا 
تسويقــها من أجل جمع التبــرعات للشــعب 
السـوري فإن المتبــرع عندما يعرف بحقيقــة 
الوضع في الأحــياء والمحــافظات سيشـــعر 
بـعدم المصداقــية إضافةً إلى ذلك فالعديد 
من مناطق حــمص هي مناطق غير ســـاخنة 
وهناك حالياً فرص عمل حكومية يقوم بـها 
النظام الأسدي لاستقطاب الشبـاب السـوري 

الحر ومحاولة إشغالهم عن المواضيع 

التنســـيق بــــين هذه المنظمات،  فإذا كانت 
التنظيمات الخيرية والإنســــــانية لا تتقــــــبّل 
فكرة التوحـــد أو التنســـيق المشــــترك فيما 
بـــــينها فكيف نطالب بتوحــــــيد المعارضة 
ونقوم بتوجيه الاتهامات إلى هنا وهناك ؟؟ 

ونعدكم بمقابـــــــــــــــــــــلات مع مدراء هذه 
التنظيمات في الأعداد القـــــــــــادمة لجريدة 
الكرامة لكن نسمع مشاكلهم وتحدياتهم 

في أمور التنسيق وصحة المعلومات. 

لا للتهويـل ...لا للتعصـب لمنظمـة معينـة .... 
نعم لمصداقـــــــــــــــــــية المعلومة  .....نعم 
للتنســـيق بــــين كافة المنظمات التطوعية 

والخيرية السورية ..

السياســــــــية وهناك أكثر من 
حالة لتهويل بعض المنظمات 
للواقـع الحـالي في حــمص، أنا 
أعلم أنّ هناك مناطـق مـدمّرة 
كلياًّ في حـــــمص، ولكن علينا 
عدم نكران أن هناك بــــــــعض 
الأحـــــــــــــياء هي مناطق آمنة 
(نسبـــــــيّاً) كمنطقـــــــة الوعر 
والغوطة والحـمراء والمحــطة 
وأجزاء من طريق الشام إضافةً 
إلـى مناطـق الطائفـة العلويـة 

كالزهراء وعكرمة والنزهة.

أنــا لا أتهجــم علــى أي منظمــة معينــة أو أي 
تكتّل اجتماعي تطوعي ولكن أقوم بالتنويه 
إلى موضوع نقـــل المعلومة الصحيحــــة إلى 
المغتربــين الســوريين بــدون تهويل وبـــدون 
ترعيب فمن يريد التبرع أو المساعدة سيقوم 
بالتبرع بدون دموع المنظمات وبـدون الأخبـار 
السـيئة التي تقـوم المنظمات بنشـرها دائماً 

لتسويق نفسها .

وبنفس الوقـت لا يمكن لأحـد نكران دور هذه 
المنظمات في الخدمات الإنســــــــانية وجمع 
التبـرعات للشـعب الســوري وكل ما ينقــصنا 
هو التنظيم والتنسـيق فإن كثرة المنظمات 
الخيرية الخاصة بســــــــورية بــــــــدون ذكر أي 

منظمة هو أمر سيئ وخاصة بسبب انعدام 

إعــــــــــــلام الثــــــــورة
والمنظمات الخيرية والإنسانية في الخارج 

بقلم: طـلال منـدو

مــــقـالات
كانـون الأول5العدد الكرامة
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اتحاد طلبة سوريا الأحرار ... 

كانـون الأولالكرامة 5العدد 

     
بــــدأت الفكرة مع شـــــرارة الثورة الســـــورية 
المبــــــاركة، انتفض الطلبـــــــة الأحـــــــرار في 
الجامعات السورية في إطار حقهم الشرعي 
في التعبـير السـلمي عن آرائهم، واجهنا أمن 
النظام وشبيحــــــته حـــــــيث أوكلت لكوادر 
الاتحـــــاد الوطني لطلبـــــة ســــــورية مهمة 
المســـاعدة في قـــمع الاحـــتجاج الســــلمي، 
تعرضنا للضرب في أقبـــــية الكليات على يد 
زملاء مقـاعد الدراســة، لم ننحــن و لم نركع، 
قـــــررنا الانتقـــــال للعمل المنظم  قبـــــدأت 
التجمعات الطلابـــــــــية بالتشـــــــــكل داخل 
الجامعات السورية، شعرنا بالحـاجة للتوحـد 
فبـدأت الاتصالات بــين مختلف المحــافظات 
وأعلن عن تأسيس اتحاد طلبة سـوريا الأحـرار 

بفروعه المنتشرة في مدن الوطن الغالي.

     
  

تبــــــــدأ بالعقوبـــــــــات الجامعية ولا تنتهي 
بالملاحقــــــة الأمنية والاعتقــــــال والتنكيل. 
تعرّض الحـــراك الســـلمي للضرب بــــالعصي 
والأسلحــــة البــــيضاء من شبيحــــة الهيئات 
الادارية في الاتحــاد الوطني لطلبــة ســـورية 
وأيضا لمداهمة وحـــدات الســــكن الجامعي 
الثائرة في حلب ودمشـق وحـمص واللاذقـية 
وقد قام أحد شبيحة الاتحاد اللاوطني برمي 
أحـــد الطلبـــة الأحـــرار من شـــرفة الجامعة ! 
وقَتلت قـــــــــــوات النظام مئات الطلاب في 
عموم أرض الوطن مســــــــتهدفةً إطفاء نور 
العلم ومع ذلك لم ُينقــــص ذلك من عزيمة 

الطلبة الأحرار.

     

عمل الاتحـــاد منذ تأسيســــه على 
تنظيم المظاهرات الطلابــــــــــــية 
وتأجيج الحـراك الطلابــي الســلمي 
داخـــــل الجامعــــــات وخارجهــــــا 
والتواصــل مــع مختلــف الهيئــات 
والمنظمات الطلابـــــية لتوحــــــيد 
الجهود وخلق قـــــاعدة طلابــــــية 
متحـــــدة تنطق بــــــصوت الطالب 
الســــوري الحــــر، كما عملت كوادر 
الاتحاد الموجودة في الداخل على 

نشر ثقافة الوعي عن طريق أفكار 

 كيف بدأت الفكرة ؟

كطلبـــــة في خضم الثورة، ما هي 
المخاطر التي تواجهكم ؟

كاتحـاد طلبـة سـوريا الاحـرار و بـعد 
مرور هذه الفترة علـى الثـورة 

ماهي إنجازاتكم؟

     

يعاني التدريس في سوريا من سيطرة البعث 
ومبـــادئ البــــعث البــــالية على كل تفاصيل 
الحـــياة الدراســـية، فيبـــدأ الطالب الســــوري 
بــطلائع البــعث وبــعد أعوام لاتحــاد شبيبــة 
الثورة ومن ثم إلى الاتحــــاد الوطني لطلبــــة 
ســورية. هذه المنظمات الثلاث تســيطر على 
مفاصل التعليم في ســـــورية ليصل الطالب 
الســــوري إلى الجامعة منهكاً من المبـــــادئ 
البـــــــــعثية وليواجه المناهج الجامعية التي 
تعود إلى عشــرات الأعوام فضلاً عن الفســـاد 
المستشـــــــــــــــري في جميع كوادر الجامعة 
كالرشـوة والمحسوبـية والاسـتغلال والابــتزاز 

والواسطات.

هذا وقــــــد عَمِل الاتحـــــــاد على التواصل مع 
الطلبة لمعرفة المشـاكل الجامعية الحـالية 
على جميع الأصعدة وتوثيقــها ليتم عرضها 
على الجهات المعنية بعد سقـوط النظام إن 
شــاء اللـه لتكون القــوانين من وحـــي طموح 
الطالب وآرائه وليكون له رأي قد غيّبه النظام 
وسلبـه من الشريحـة الطلابـية طيلة أربــعين 

عاماً.

الطائفيـة لـم تكـن موجـودة فــي 
النســيج الســوري بــتاتاً حــيث كان 
الشـعب السـوري يعيش بـمختلف 
أطيافه ونســـــــيجه وعرقــــــــياته 
وأقــلياته جنبـــاً إلى جنب وأحـــياناً 
كثيرة تحت سقفٍ واحـد، لكن عند 
اســتلام الحــكم من قبــل النظام 
الحــــــــالي حـــــــــاول زرع الطائفية 

وترسيخها  قي عقول الشعب 

ما هو وضع التدريس الجامعي فـي 
سوريا وهل تم تقـديم شـيء للطلاب 

كاتحاد طلبة احرار؟ 

      هل ترون كشريحـــــــــــــة 
مثقــــــــــــــــــفة أن الطائفية 
موجودة في النســــــــــــــــيج 

السوري ؟

تصل إلى مختلف شـــــــرائح المجتمع كتوزيع 
المناشـير وغيرها كما يعتبـر الاتحـاد من أهم 
مصادر التوثيق اليومي للحراك الطلابي حيث 
بي  قوم كادر التوثيق بتسجيل أي تحرك طلّ
في الجامعات الســـــورية الحـــــكومية منها 
والخاصة ليُصار إلى نشــــــــــرها في آخر اليوم 
كملخص للحـــــــراك الجامعي وتُنشـــــــر في 
مختلف وســــــــــــائل الإعلام المقـــــــــــــروءة 

والمسموعة والمتلفزة.

ويعمل الاتحــاد على توثيق أســماء الشــهداء 
من الطلبــــة يومياً وتوثيق جميع الانتهاكات 
التي يرتكبـها النظام بحـق الطلبـة من ضرب 
واعتقـــــــــــــــال وفصل لإيصالها إلى الجهات 
الحقوقـــــية لتكون قـــــاعدةً يُســـــتند إليها 
لمحاسبـــــــة النظام المجرم وإعطاء كل ذي 
حــقٍ حقــه. بــالإضافة إلى مســاعدة الطلبــة 
الذين اضطروا للنزوح خارج بــلدهم عن طريق 
فروع الاتحــاد الخارجية ومحـــاولة تأمين منح 
دراســـــية وتســــــهيل التســــــجيل لهم في 

الجامعات المختلفة.

     

 نعم قام اتحاد طلبة سوريا الأحرار بـتجييش 
الدعم الطلابـــــــي في كافة أنحـــــــاء العالم 
وحــــــصل على اعترافات من عدة اتحــــــادات 
طلابـية ومنظمات علمية وفكرية، كما قــام 
الاتحـاد بـوصل طلبــة متضررين بــالمنظمات 
الحقوقــــــــــية كهيومان رايتس ووتش وآفاز 
لتوثيقـــــــها ليصار الى محــــــــاكمة مجرمي 

النظام أمام العدالة.

هل اســـــــــــــــتطعتم ايصال صوت 
الطالب الســـــــــــــــوري إلى دول أخرى 

ومنظمات حقوقية؟

ولادة من رحم القمع و رؤية شباب لسوريا المستقبل 

طلال مندو: أجرى لقاء خاص مع رئيس المكتب الإعلامي لإتحاد طلبة سوريا الأحرار 

مــــقـالات
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الســـوري ليبقـــى محــــافظاً على ســــلطته 
وليوهم الشـعب بـأنه حــامي الأقــليات كما 
يدعي، لكن الشـعب الســوري كان واعياً لكل 
هذه الأســـاليب فبقـــي متعايشـــاً بــــجميع 
أطيافه ولم يســــمح للطائفية العرقـــــية أو 

الدينية أو السياسية بالتسلل إلى صفوفه، 
وكما ترون الآن عاد النظام ليســــــــــــــتخدم 
أسلوبه السابق في اللعب على وتر الطائفية 
لقــمع ثورة الشــعب الســوري وهو يتشبـــث 
بـهذه الوســيلة ظناً منه أنها المنقــذ له من 
أزمته الحـــــالية إذ أننا لاننكر أنه في بــــــعض 
المواقــع نجح بــزرع الطائفية بسبـــب شـــدة 
البــطش التي ســتخدمها والقــمع والدم ولا 
ننكر وجود بـــعض الحــــالات التي صدرت عن 

تصرفات طائفية ولكنها محدودة جداً،
و نحن نؤكّد أن الشعب السوري شـعب واحـد 
بــجميع أطيافه وعرقــياته، شـــعب واحـــد و 

مصير واحد ..

وإدارة قمعية تقمع الآراء وتستخدم أسـلوب 
تكميم الأفواه. 

مستقبـل سـوريا مستقبــل حــضاري وراقــي 
مستقبـــل سيحـــمله كل ســــوري أمانة في 
عنقــه بــعد سقــوط هذا النظام على الرغم 
من كل هذه التغيرات التي حــــــــــــــــــــصلت 
والمشـــــاكل والخلافات والآراء السياســــــية 
المتعددة ستحــــمل الأيام القـــــادمة بـــــين 
طيّاتها أفكاراً ونقاشـــات ســـتكون متعددة 
التيـــارات والآراء ومـــن مختلــــف المناهــــج .. 

وسنطبّق جميع معايير الفكر الواعي .. 
ولكن لاننكر بــــأن هذا كله يحــــتاج لبــــعض 
الوقـــــت والاهتمام والعقــــــلانية بسبــــــب 
الفوضى العارمة التي سببها النظام الحالي. 

     

الحـوار مع قــاتل دموي يدك المدن والبــلدات 
السـورية بــالمدفعية والراجمات والدبابــات و 
الطائرات مرفوض تماماً ونحــن كطلاب ندرك 
تماماً أن نظاماً كهذا يستخدم الحوار لإضاعة 
الوقت مع استمراره في سـفك الدم السـوري 

مستغلاً صمتاً إقليمياً ودولياً قاتلاً.

    

الطالب الســـوري لايزال يؤمن بحــــق شعبــــه 
بالحرية والديمقراطية وهوى أحد شـرائح هذا 
الشعب، مستقبل سـوريا سـيصنعه الشـعب 

السوري ولن يبقى احتكاراً لشخص سلطوي 

هل تقبـلون كطلاب بــطاولة حــوار 
مفتوحة مع النظام السوري الحالي ؟ 

 و أخيـــراً مـــا هــــي رؤيــــة الطالــــب 
لمستقبــــل ســـــوريا بـــــعد كل هذه 

التغيرات ؟

مــــقـالات

     من الجلي لكل محـــــلل ومتابــــــع للثورة 
الســــــــورية حـــــــــتى للناس العاديين الذين 
ينظرون الى الامور من وجهة نظر إنســــــانية 
وعاطفية بحـتة أن ثورتنا تســير في منحــنى 
متصاعد منذ شـــــــــرارتها الاولى إلى الآن وأن 
النظام يســــير في منحــــى متساقــــط منذ 
البداية الى الآن، وفي زخم تلك المجريات وما 
تفرزه من أحـــداث تؤثّر سلبـــاً أو إيجابــــاً على 
مسـار الثورة ينقسـم الشـارع السـوري خاصةً 
والعربــــــي عامةً إلى قســــــمين واضحــــــين 
صريحــــين فالأول مع الثورة بـــــكل معانيها 
ومعطياتهــا ونتائجهــا ومفرزاتهــا والثانــي 
ضدها بـــــكل ما تحـــــمله من إيجابــــــيات أو 

سلبيات.

بأسـمائهم الوهمية يكتبــون ما يحــلو لهم 
ويطالبـــون غيرهم بــــدعم الثورة والقــــتال 
عنهم وهم لا يتنازلون حتى عن بضع دقائق 
من أوقاتهم للثورة عدا تلك التي يعتبـرونها 
تسـليتهم في المقـاهي حـين يســتعرضون 
عضلات حبـالهم الصوتية في الصراخ لتبــني 
آرائهم وإقناع الآخرين بها.. أقـول لكل انسـان 
اتقـــــــي اللـه في أخيك الانســـــــان، فإن كان 
التخاذل والمصالح والمال والجبـــــن والإجرام 
هم من يربـــــــطون أذناب النظام بــــــــه فإن 
أمثالكــم مــن مجهولــي الهويــة هــم مــن 

..يدنّسون ثوب الثورة الطاهر

وهناك قســـم ثالث ارتأى لنفســـه مكاناً آخر 
فهو في المنتصف بــــــين هذا وذاك قابــــــل 
للتمدد والانكماش بحســـــــب ما تطرحــــــــه 
الساحـــه من نتائج ومعطيات ولكن ما يحــــزّ 
في نفس كل إنسان حر وكل كائن بشـري هو 
تلك الفئة التي اسـتأثرت التجارة بـدم شعبـنا 
السوري الأبـي سـواء كانت تلك التجارة مادية 
أم معنوية، هم غربـــــان يتكلمون من الخارج 
يتخفون بظلام أسماء وهمية ويتحدثون في 
مجالســهم الفارهة والمريحــة وكأنهم من 
صَنَعَ الثورة وهم من يســيِّرها، لا يتقــبّلون إلا 
آراءهـم ولا يرتضـون لهـم فـي الوطـن أخـاً ولا 

. صديقاً فهم أكلة لحوم السوريين الاحرار

نجدهم في مواقع التواصل الإجتماعي 

غــــربــان الثــــــورة 
بقلم: باســل الحورانـــــي 

كانـون الأول5العدد الكرامة
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المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

كانـون الأولالكرامة 5العدد 

     المفوضية العليا للأمم المتحــدة لشــئون 
اللاجئين

(Office of the UN High Commissioner 
for Refugees (UNHCR) 

هي أحــــد أجهزة الأمم المتحـــــدة تأســـــس 
 (4)319بــموجب قــرار الجمعية العامة رقــم 

وتتخذ من جنيف مقراً له  1949 .للعام 

وتعتبـر المفوضية الجسـم الدولي الأساسـي 
المفوّض بــتوفير الحــماية للاجئين في كافة 

 .أرجاء العالم

تهدف المنظمة إلى توفير الحـــــماية الدولية 
 .للاجئين وإيجاد الحــلول الدائمة لقــضاياهم

بحسب الفقرة السابعة من ميثاق المفوضية 
، لا يملــك مكتـــب المفوضيـــة  1950للعــام 

التفويض بـــــتوفير الحــــــماية للاجئين الذين 
يتلقـون حـماية أو مسـاعدات من منظمات أو 

هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة.

نشــأت المفوضية الســامية للأمم المتحــدة 
لشـؤون للاجئين في أعقـاب الحــرب العالمية 
الثانية بـهدف مسـاعدة الأوروبـيين النازحــين 
نتيجة لذلك الصراع. وبـروح من التفاؤل، فقــد 
تم تأســـيس مكتب مفوض الأمم المتحـــدة 
لشؤون اللاجئين في ١٤ ديسمبـر/كانون الأول 
١٩٥٠ من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة 

لولاية مدتها ثلاث سنوات لاستكمال عمله 

العقبات السياسية التي تواجه المنظمة.

وقـــــــد ارتفع عدد موظفي المفوضية من ٣٤ 
٧ موظف  ،فقــط في بــداية تأسيســـها إلى ١٩٠

محــــــــلي ودولي، بــــــــمن فيهم ٧٠٢ موظف 
يعملون في مقـر المفوضية بــجنيف. وتعمل 
المفوضية في ١٢٣ بـــلداً في ١٢٤ موقــــع عمل 
كالمكاتب الإقليمية والفرعية إضافة إلى ٢٧٢ 
مكتب ميداني يقــعون في كثير من الأحــيان 

في مناطق نائية.

٣٠٠ دولار  ،وقـــــد نمت ميزانية المفوضية من ٠٠٠

أمريكي في الســــــنة الأولى إلى أكثر من ٣.٣٢ 
مليار دولار أمريكي في عام ٢٠١١.

وهناك اكثر من ٤٣ مليون لاجئ ونازح حــــــول 
العالم. وتتعامل المفوضية الآن مع ٣٦.٤ 

مليون شخص ممن تعنى بأمرهم:
١٥.٦٢.٥ مليون نازح داخلياً و ١٠.٤ مليون لاجـئ و 
مليون عائد و ٦.٥ مليون شــــخص من عديمي 
٩٨٠ شـخص من طالبـي  ،الجنسـية وأكثر من ٠٠٠

٤٠٠ شـــخص آخر ممن يقــــعون في  ،اللجوء و٠٠٠

دائرة اهتمامها.

هذه المنظمة التي حـــــددت ولايتها بـــــثلاث 
سنوات عند تأسيسها لحلّ مشـكلة اللاجئين 
احـتفلت مؤخراً بـمرور ٦٠ عاماً على تأسيسـها، 
وهي تدرك أنه من غير المحــــــــــــتمل أن تزول 

الاحتياجات الإنسانية

مع تصاعد القـــــــمع الحـــــــكومي للانتفاضة 
، تم  2012الســـوريّة، بحــــلول نيسان/أبــــريل 

تسجيل عشرات الآلاف من اللاجئين السـوريين 
الفارّين من ســـــــورية إلى دول الجوار خصوصاً 
الأردن ولبــــــــــــنان وتركيا، وعلى الأرجح توجد 
عشـــــــــــــرات الآلاف الأخرى من اللاجئين الغير 

مسجلين.

التسلسل الزمني للأحداث لجوء 
- ٢٠١٢السوريين عام  ٢٠١١

قبـل الثالث من أيار/مايو، قـدّر عدد الســوريين 
الذين يعبـرون الحـدود التركيّة يوميّاً بحــوالي 

 . 300شخص

قــال الرئيس التركي عبـــد اللـه غول :أن تركيا 
تســتعد "لأســوأ الســيناريوهات"، في إشـــارة 
واضحـــة إلى إمكانية تدفق أعداد كبــــيرة من 
اللاجئين القادمين من سورية، وبـالفعل فقـد 

أقامت تركيا مخيّماً صغيراً في محافظة 

ومن ثم حلّه.
٢٨وفي في  يوليو/تموز مـن العـام التالـي تـمَّ 
اعتماد اتفاقـــية الأمم المتحـــدة المتعلقــــة 
بـــوضع اللاجئين - وهي الأســــاس القــــانوني 
لمســاعدة اللاجئين والنظام الأساســـي الذي 

يوجّه عمل المفوضية.

١٩٥٦وبحــــــلول عام  واجهت المفوضية أولى 
حـالات الطوارئ الرئيســية، والمتمثلة بــتدفق 
اللاجئين عندما سحقت القـوات السـوفييتية 

الثورة المجرية.
وفي ســــــتينيات القــــــرن الماضي، أنتج إنهاء 
الاســتعمار في إفريقــيا أولى الأزمات العديدة 
للاجئين في القـــــــارة والتي تحـــــــتاج لتدخل 

المفوضية.
وعلى مدى العقـــــــــــــدين التاليين، كان على 
المفوضية تقـديم المســاعدة في أزمات نزوح 
في آســيا وأمريكا اللاتينية. ومع نهاية القــرن 
نشـأت مشــاكل جديدة للاجئين في إفريقــيا 
وظهـرت موجـات جديـدة مـن اللاجئيــن فــي 
أوروبـــــا نتيجة لسلســـــلة من الحــــــروب في 

منطقة البلقان.

وقد شـهدت بـداية القـرن الحـادي والعشـرين 
تقــــديم المفوضية المســـــاعدة للاجئين مع 
بــــــزوغ الأزمات الكبــــــرى في إفريقــــــيا، مثل 
جمهورية الكونغو الديمقـــراطية والصومال، 
ومشـــكلة اللاجئين الأفغان في آســــيا والتي 

٣٠امتدت  عاماً.
في الوقــــــت نفســـــــه، طلب من المفوضية 
اسـتخدام خبـراتها لتقــديم المســاعدة أيضاً 

للعديد من النازحين داخلياً بسبب النزاع.
كما وسـعت المفوضية بشـكل أقـل وضوحــاً 
دورها في مســـــــاعدة الأشــــــــخاص عديمي 
الجنســـــــية، وهي مجموعة تم تجاهلها إلى 
حــد كبـــير ويبـــلغ عددها الملايين من الناس 
وهي مهددة بـــخطر الحـــرمان من الحقــــوق 
الأساســية لأنها لا تملك صفة المواطنة. وفي 
بــعض أجزاء من العالم مثل إفريقــيا وأمريكا 
اللاتينيـة، تـم تعزيــز الولايــة الأصليــة 
١٩٥١لعام  بـــــــــالاتفاق على الصكوك 

القانونية الإقليمية.

، فــــازت المنظمــــة  ٥٤ـــ١٩فـــي عـــام 
الجديدة بجائزة نوبل للسلام لعملها 
الرائد في مســـــــــــاعدة اللاجئين من 
أوروبــــا. وكان قــــد تم تمديد ولايتها 
حـتى نهاية العقــد آنذاك. وبــعد أكثر 
من ربع قـرن، حـصلت المفوضية على 
٨١ـ١٩نفس الجائزة فـي عـام  لمـا عـرف 
بتقــــــديم المســــــاعدة للاجئين في 

جميع أنحاء العالم، مع الإشارة الى 

منظمة إنسانية عالمية ذات بدايات متواضعة

مــــقـالات

2011  نيسان / أبريل أيار/ مايو - 
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هاتاي جنوب تركيا الحــــدوديّة مع ســـــورية، 
استقبـــــل  263شـــــخصاً فرّوا من بـــــلدهم 

الجمعة  29نيسان/أبريل الماضي.

في منتصف شـــهر أيار/مايو فر حــــوالي  700
شـــخص من ســـكان مدينة تلكلخ إلى بـــلدة 
المقيبــــلة في منطقــــة وادي خالد شــــمال 
لبــــنان، ووفقــــاً لمختار القــــرية استقبـــــلت 

 1350المنطقــة بحــلول  13أيار/مايو أكثر من 

لاجئ خلال عشـرة أيام، وهم بــمجملهم من 
النســـــــاء والأطفال، مع توقــــــــع تزايد أعداد 

اللاجئين.

في  14أيار/ مايو ، قــــالت ميليســـــا فليمينغ 
المتحـــــدّثة باســـــم المفوضية العليا للأمم 
المتحدة لشـؤون اللاجئين، أن تدفق اللاجئين 
إلى لبنان كان محـدوداً والأعداد كانت قـليلة 
للغاية، وأردفت أن أعداد اللاجئين الفارين إلـى 

تركيا كانت قليلة نسبيّاً حوالي 250 لاجئ.

قبـيل اجتياح جسـر الشــغور ومع مخاوف من 
عملية عسكرية مرتقبة للجيش السـوري بـدأ 
ســـكان المنطقــــة النزوح إلى الجانب التركي 
من الحـــــدود، مدينة جســـــر الشـــــغور التي 
يســــكنها قرابــــة  42 ألف نســــمة أضحــــت 
مهجورة إلى حـــــد كبـــــير في انتظار هجوم 
الجيش الســـوري النظامي، نقـــلت صحـــيفة 
الغارديان البــريطانية عن مســؤولين أتراك أن 
حـوالي  2500 لاجئ عبــروا الحــدود إلى تركيا 
ومعظمهم من مدينة جســـــــر الشــــــــغور، 
وبحــلول منتصف شــهر حــزيران/يونيو تجاوز 
عدد اللاجئين الســــــــورين في تركيا  10,000
لاجئ، وقُدّر عدد اللاجئين الســـــــــــوريين في 
معظمهم نزح إلى   20,000لبــــنان حـــــوالي 

محافظة شمال لبنان بشكل منطقـتي عكار 
ووادي خالد ومدينة طرابلس.

 

بـلغ عدد اللاجئين السـوريين في تركيا بــداية 
شــهر تموز/يونيو ووفقــاً للأرقـــام الرســـميّة 
التركيّة 15228، كنتيجة للاضطرابـات الأمنية 
التي أعقبـت انتشـار الاحـتجاجات في معظم 
أرجاء البـلاد والحـملة الحـكومية العنيفة من 
القـوات الحـكومية الموالية لبشـار الأسـد، مع 
نهاية شــــهر تموز/يونيو بـــــلغ عدد اللاجئين 
5000 10227مع عودة أكثر من  لاجئ لسورية 

بمحض إرادتهم.

بـلغ عدد اللاجئين السـوريين المســجلين في 
 2,600لبنان أوائل شهر أيلول/سبتمبـر  لاجئ، 

مع عدّة آلاف آخرين يقـــــيمون بطريقـــــة غير 
مشــــــــــــــروعة وفقـــــــــــــــاً للمفوضية، في 
، ارتفعت أعداد اللاجئين  2011أيلول/سبتمبــر 

4,000الســـوريين في لبـــنان إلى نحـــو لاجئ 

مسجل، ليصبح العدد مع أعداد اللاجئين 

 3,000 لاجئ الحــدود بــين البــلدين، ليصبــح 

عدد اللاجئين المســــــجلين في تركيا  9,700 
لاجئ نهاية شهر شباط/فبراير.

مع بـــدء الجيش الســـوري اجتياحــــه لمدينة 
حمص في شباط/فبـراير وحـملته العسـكرية 
على منطقة القصير الحدوديّة مع لبـنان في 
آذار/مارس، تم تســجيل حـــالات نزوح جماعيّة 
للاجئين سوريين على نطاق واسـع في لبـنان 
بــدءاً من  4آذار/مارس، قــدّر عددهم بحــوالي 

 2000 لاجئ.

في منتصف آذار/مارس، تحــــــــدثت تركيا عن 
تزايد وتيرة تدفق اللاجئين الســـــــــورين "عدة 
مئات في اليوم "خصوصاً من محــــــــافظتي 
إدلب وحـــلب، كما أعلنت الأمم المتحــــدة ان 
أعــداد اللاجئيــن فــي مخيــم هاتـــاي تجـــاوز 
 13,000 لاجئ، بحلول  18 آذار/مارس بلغ عدد 

اللاجئين الســـــــــوريين في تركيا ووفقــــــــــاً 
لمسـؤولين أتراك حــوالي  14,700 لاجئ، كما 
أعلنت الحـــــكومة التركية عن عزمها بــــــناء 
مخيّمات جديدة في محــــــــــــافظات :هاتاي 

وكلس وغازي عينتاب وشانلورفا.

في الأردن، تم الإبــــــــــلاغ عن وصول  80,000  
لاجئ ســوري، نزح معظمهم لمنطقــة الرمثا 
ومدينة المفرق شمالي الأردن وفق المتحدث 
باسـم الحــكومة الأردنيّة راكان المجالي، كما 
أعلن أيضاً راكان المجالي عن عزم الأردن بـــناء 
مخيّم لاســــــــتضافة اللاجئين الســــــــوريين 

بمساحة  30,000متراً مربعاً.

بحـــــلول 24 آذار/ مارس بــــــلغ عدد اللاجئين 
السـوريين المسـجلين في إقـليم كردســتان 
1000 بـــالإضافة إلى حـــوالي  العراق حـــوالي 

 1000طلب لجوء مقدّم،

بــــــــــــــــما في ذلك 60 عائلة ومئات الجنود 
المنشــقّون الذين فرّوا إلى كردســـتان العراق 
من سـورية، وفقـاً لمكتب الهجرة في إقـليم 

كردستان العراق.
بحــــــــلول مارس آذار/مارس قـــــــــدّرت الأمم 

المتحدّة أعداد اللاجئين السوريين داخل 

المقــدرين والغير مســـجلين بحـــدود  6,000
لاجئ .على الرغم من عودة ســــــــــوريين كثر 
خلال شهري تموز/يونيو وآب/أغسطس، بـدأت 
تركيا في أوائل شــهر أيلول/سبتمبــر بإنشـــاء 
ســـتة مخيمات كبـــيرة لللاجئين الســــوريين 

الذين فرّوا من سورية.

بلغ عدد اللاجئين السوريين في تركيا بحـدود 
 7,600 لاجئ حسب عدّة وكالات.

بـلغ عدد اللاجئين السـوريين المســجلين في 
الأردن منتصف كانون الأول/ ديسمبـــــــــــــــــــر 
حـــــــوالي 1,500 لاجئ، مع آلاف من اللاجئين 

الغير المسجلين.
2011، أفادت التقــــــارير  بحــــــلول نهاية عام 
الواردة من ليبـــيا ان آلاف اللاجئين الســــوريين 

وجدوا لهم مأوى في ليبيا.

بـلغ عدد اللاجئين السـوريين المســجلين في 
لبــنان وفق المفوضية العليا للأمم المتحــدة 
لشـــــــــــؤون اللاجئين، 5,238 لاجئ، مع آلاف 

اللاجئين الغير مسجلين. 
كما أعلن رئيس أركان الإســــــــــــــــــرائيلي عن 
اســتعدادات يقــوم بــها الجيش الإســـرائيلي 
لاســـــــــــتيعاب آلاف اللاجئين الســــــــــــوريين 
المحــتملين من الطائفة العلويّة في هضبــة 
الجولان السـوريّة المحــتلّة، في حــال سقــوط 
النظام الســــوري الذي تهيمن عليه الأقــــليّة 

العلوية .

أعلنت الحــــــكومية الأردنية بــــــداية شــــــهر 
شباط/فبــراير عن عزمها بــناء مخيّم للاجئين 
الســــــوريين الفارين من العنف المتصاعد في 

. بلادهم

كما أفادت التقارير الواردة من تركيا عن عبور 

مــــقـالات

2011  حزيران / يونيو

2011 تموز/ يونيو

2011  أيلول / سبتمبر

2011 تشرين الثاني/ نوفمبر

2011 كانون الأول/ ديسمبر

 2012 كانون الثاني/ يناير

 / 2012 شباط فبراير

2012 آذار / مارس 

كانـون الأول5العدد الكرامة



10

www.facebook.com/alkarameh.newspaper

من بطولات الفروسية .... الى سجن تدمر 

كانـون الأولالكرامة 5العدد 

     في نفس التوقيت من كل عام، يتم إخراج 
عدنان قـــصار من مهجعه في ســــجن تدمر، 
ليُعذب ويسحق تحت البسـاطير، ليترك على 
هيئة بقـايا جســد.. لم يكن يدري لماذا يختار 

سجّانوه هذا التوقيت بالتحديد.. 
اسـتغرق الأمر أكثر من خمس ســنوات حــتى 
علم من معتقل جديد أن موعد تعذيبـه هو 
ذكرى وفاة باســـــل الأســـــد.. فأدرك أنَّ لعنة 

"المعلم" تلاحقه حتى بعد رحيل باسل..
 

 كان عدنان محمد عدنان توفيق قصار كابتن 

 ، ١٩٩٢المنتخب الســوري للفروســية في عام 
ولم يكن لقـب كابـتن وفارس أمراً مستغربــاً 
على عائلته الدمشقـــــــية، التي هوت الخيل 
وربته منذ أجدادها، حتى أنه وفقاً لحديث دار 
بين الكابـتن قـصار، والمعتقـل السابـق د.س، 
يعود لعائلة قـصار الفضل في تأسـيس نادي 

الفروسية في الديماس..
 

كان الكابـــــــتن عدنان يعيش شـــــــغفه إلى 
أقصاه، فهو وأخوته لا يغادرون النادي، إلى أن 
بـدأ الكابـوس بـدخول باسـل الأســد إلى نادي 

الفروسية.
 

الخيل والفروسية... عشقه وشقاه

فارس متمرس، 
ويملـي تعليماتـه علـى المنتخــب، ممــا أزعــج 
عدنان، خاصة عندما بـدأ باسـل الأسـد يتدخل 
في تفاصيل المنتخب، ويحـدد نوعية الخيول 
التي يريد شـــرائها للمنتخب، وانتقــــاء الخيل 
حسب عدنان، أمر بغاية التعقيد وبحـاجة إلى 
خبرة كبيرة في مجال الأحـصنة، فكانت هذه 

بداية الخلاف بينهما.

بسبـــب غيرة باســـل الأســــد وقــــلة 
خبرته.. يُسجن عدنان

وفقـاً لعدنان قـصار كان باسـل الأسـد لا يدري 
الكثير عن مهارات الفروســــية ولا عن كيفية 

التعامل مع الخيل،
ورغم ذلك أراد فرض نفسه ورأيه على النادي، 
وحـــيث صار يتدرب ويتصرف على أســـاس أنه 

مــــقـالات

الفارس قصار: اعتُقل من على صهوة حصانه لأنه تفوق على باسل الأسد

سورية حـوالي 230,000 لاجئ، وخارج سـورية 
حوالي  30,000 لاجئ.

قبــيل انتهاء مهلة وقــف إطلاق النار حســب 
 10خطة ســـــلام كوفي عنان لســـــورية في 

نيسان/أبــريل صعّد الجيش الســوري حــملته 
على معاقــــــــــــــــــل المعارضة، خصوصاً في 
محــــــافظتي حــــــلب وإدلب الشــــــماليتين 
والحـــدودتين مع تركيا، المســــؤولون الأتراك 
تحــــــــدثوا عن تزايد كبــــــــير في وتيرة تدفق 
 4اللاجئين  2,300 لاجئ في  نيسان/أبــــريل و 

 5 10 2,800 لاجئ في نيسان/أبــريل، بحــلول 

من نيسان/أبـريل وقبـيل زيارة مبــعوث الأمم 
المتحـدة والجامعة العربــيّة لســورية كوفي 
عنان لمخيات اللاجئين في المحـــــــــــافظات 
التركيّة بـــــــــلغ عدد اللاجئين الســــــــــوريين 
 25,000المسـجلين في تركيا حــوالي  لاجئ، 

في الوقــت ذاته طلب داود أوغلو من النظام 
السوري بالالتزام بوقف إطلاق النار كما تعهّد 

لأنان، وطلب مساعدة الأمم المتحدة في 

     قــــامت منظمة الهجرة الدولية بتقــــديم 
فلترات لتنقية الماء ومصابيح قابـلة للشحـن 
وبـــطانيّات ومواقـــد للاجئين الســـوريين في 

لبنان والعراق.

     أعلنت سويســـــــرا عن عزمها استقبــــــــال 
لاجئين ســـــوريين في حـــــال طلبــــــت الأمم 

المتحدة ذلك.

     أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق عن 
عزمها بــناء مخيم جديد للاجئين الســـوريين 
الذين فرّوا من العنف في بــــــــــــــلادهم، كما 
تحـدثت عن امتلاء مخيّم القامشـلي للاجئين 
-والذي أقيم عقب انتفاضة أكراد سورية ربـيع 

 - 2004 بـلاجئين ممن فرّوا من بـلادهم عقـب 

- .٢٠١٢الانتفاضة السورية  ٢٠١١

 

حـــال اســــتمرت وتيرة تدفق اللاجئين على ما 
هي عليه.

بحـلول  10نيسان/أبـريل، أفادت الأنبـاء الواردة 
عن تزايد أعداد اللاجئين الســـوريين في الدول 
المجاروة بنسبـة  %40 في غصون أيام، وبــلع 
عدد اللاجئين المســــجلين حـــــوالي  55,000

لاجئ نصفهم من الأطفال دون سن . 18

     

     قـــــامت تركيا ببــــــناء عدّة مخيّمات لإيواء 
اللاجئين الســـــوريين في عدّة مناطق تركيّة :

كهاتاي وكلس وغازي عينتاب وشانلورفا.

     أعلنت الحـــكومة الأردنيّة عن عزمها بـــناء 
مخيّم لإيواء اللاجئين السوريين شمالي البلاد 

بمساحة  30,000متراً مربعاً.

     في العاشـــــر من نيسان/أبـــــريل قــــــامت 
المفوضية العليا للأمم المتحـــــدة لشـــــؤون 
اللاجئين بـتوزيع بـطانيّات وسـخانات للاجئين 

السوريين في لبنان والعراق.

جهود الإغاثة

خطط مستقبليّة

2012 نيسان / أبريل 
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فكانت هذه بداية الخلاف بينهما.
 

وحسب ما روى قصار للمعتقل السابق 
"د.س"، فإنه في هذه الفتـرة كـان يلعـب مـع 
المنتخب الســوري، وحـــصل على العديد من 
الجوائز على مســتوى المتوســط، مما زاد من 

حقد باسل الأسد عليه.
 

أما نقــطة الفصل في خلافهما، فكانت أثناء 
، حيث المنافسة شديدة  ١٩٩٢دورة المتوسط 
بــين الفرق، ومن المعروف أنَّ الفوز في لعبــة 
الفروســــية يكون من خلال تجميع كل فريق 

لنقاط يحصلّها فرسانه،
 ـ"د.س" ما حدث يومها، عندما   وحكى قصار ل
ارتكب باسل أكثر من خطأ مما سبب خسـارة 
كبـــيرة في نقــــاط الفريق، في حــــين تمكن 
عدنـان أثنـاء جولتـه مـن رفـع معـدل الفريــق 
ولم يرتكب أي خطأً، وفاز وقـــــــــــتها الفريق 
الســوري بسببــه، وحــصل عدنان على شــارة 

الكابتن من باسل الأسد.. 

إلا أن باسـل بـعد هذه الحــادثة لم يخجل من 
فشــــله، بـــــل ازداد تطاولاً على عدنان وعلى 
الفريق، وبــــعد مرور عام على الحــــادثة كان 
عدنان في النادي، ينتظر خروج باســل الأســد 
من الحلبة، ومعه حقيبـة فيها مسـتلزماته، 
ولكن بـعد دخول عدنان إلى الحلبـة بدقـائق، 
تفاجأ بـــالأمن داخل الحلبـــة يعتقـــلونه من 

على حصانه.
 

 يحكي "د.س"  لـ"زمان الوصل" أنَّ الأمن عندما 
حقـــق مع قـــصار، ســـأله إن كانت الحقيبـــة 
تخصه، فأخبـــره بـــنعم، ففتحــــوها وكانت 
ممتلئة بـالمتفجرات، كما أُلصقــت بــه تهمة 
محـاولة اغتيال باســل الأســد، وتهمة حــيازة 
متفجرات في سيارته.. نُقل بعد التحقيق من 
الأمن العســـكري إلى ســـجن صيدنايا حـــيث 
١١بقــي هناك  شــهراً، في جناح يُدعى "البـــاب 
الأســـــود" وهو عبــــــارة عن مهجع مخصص 

للمعتقلين المعزولين، 

"المعلم" يمنّ على الكابـــتن لأنه لم 
يعدمه

بشار الأسد.. نصح أهله بانتظار باسـل 
لمحاكمة عدنان

 ضمن خطة بشــار الأســـد "الإصلاحـــية" إغلاق 

، ونقــــل الســــجناء إلى  ٢٠٠٠ســـجن تدمر عام 
صيدنايا، حيث تحققت نقلة نوعية في حياة 

عدنان، لأن الأمن أعفاه من التعذيب في 
ذكرى وفاة باســــل، وبــــعد ســــنوات عديدة 
تمكّن أهل عدنان من الوصول إلى بشــــــــــــار 
الأســـد عن طريق اتحـــاد الفروســـية الدولي، 
وطلبـوا منه إطلاق سـراح عدنان فرد عليهم: 
الذي حبســـــه يحـــــاكمه، ويقــــــرر ما إن كان 

يستحق الحرية أم لا!!
 

يقول "د.س": إن الحرية تتجسد عند عدنان 
بـــركوب الخيل، فطالما يحـــلم بـــأنه يقـــود 
الفرس من جديد، ولذلك يحـافظ قــصار على 
لياقــته الجســدية في الســـجن، على أمل أن 

يخرج ويعود إلى ركوب الخيل.
 

يقـضي قـصار وقـته بــتنظيم دورات لتعليم 
المعتقـــــــــلين اللغة الإنجليزية، ولذلك يريد 
الجميع حســـــــــب "د.س" مصادقـــــــــته ورد 
المعروف له، إلا أنه يرفض أن يســــــــــتعير من 

السجناء أي شيء حتى الملح!..
وهو أب لولدين شــــــاب وفتاة، انحـــــــرم من 
٢٠٠٥رؤيتهما منذ عام  حــتى  لأن الزيارات  ١٩٩٣
كانت ممنوعة، ويحــــز في نفســـــه أن ولديه 
تربـــــيا كأنهما يتيمين، ولأنه يتمنى أن يكون 

ابنه 
فارساً مثله، حقق له ابنه أمنيته.

 
ويهوى عدنان قــــصار -الموجود حـــــالياً في 
ســـجن عدرا- رســــم الخيول بالفحــــم، وهو 

ينحت الخيول بالصابون العسكري.
 

والجدير بــــالذكر أنّ عائلته لم تنج من غضب 
باسل الأسد عليها، حـيث اضطر أخوه للهرب 
إلــى الأردن، وهــو مــدرب المنتخـــب الأردنـــي 

للفروسية.

ويشـــــــير "د.س" إلى أنَّ قــــــــصار لم يتعرض 
أو التعذيب أثناء التحقــيق، إلا أنه بــعد أن أنكر 
التهم الموجهة إليه، قــــــالوا له ســـــــنراجع 
"المعلم" بحـــــــــــكم الزمالة التي تجمعكما، 
فأرســل له باســـل الأســـد خبـــراً جاء فيه :"ما 

قمت به شيء كبير، 
ولولا الخبز والملح الذي يجمعنا، لكنت 

أعدمتك في ساحــــــة العباســـــــيين، إلا أنني 
سأعفو عن إعدامك."!

 

 يصف "د.س" عدنان بأنه فارس حـتى بـصفاته 
وبقـــدرته على تمالك نفســـه، فالســـجن لم 
يتمكن من النيل من عزة نفســـه، على الرغم 
مـن الأهـوال التـي مـرت عليـه.. ويصـف "د.س" 
جزءاً من هذه الأهوال، مبــــيناً أنه بـــــعد مرور 
شـــهر على وجود قـــصار في مهجع "البــــاب 
الأسود" دخل إلى المهجع ما يزيد عن العشرة 
عسـاكر، كبـلوه وأغلقــوا عينيه، وضعوه في 
كيس خيش، في ساحـــة الســــجن، وبــــدؤوا 
بضربــــه لأكثر من ســــت ســــاعات متواصلة، 

متسببين بكسورٍ في سائر أنحاء جسده،

كما كُسـر فكه السـفلي بشــكل كامل، ومن 
ثم رحــلّوه وهو يغرق بـــدمه في الكيس إلى 
ســـجن تدمر، حـــيث أبقـــوه فترة طويلة في 
الســـــــــجن الانفرادي ثم وضعوه مع الإخوان 

المسلمين.
 

رفض قـصار الموت البـطيء الذي يتسـلل إلى 
أجســـاد مســـاجين تدمر، وعلى الرغم من أن 
عذاب باسل الأسد ظل يلاحقه، قرر الاستفادة 
من كونه خريجا لقســم اللغة الإنجليزية في 
بريطانيا، فبدأ بتدريس المعتقلين الإنجليزية 
مشــــافهة في تدمر، نظراً لعدم وجود أوراق 
وأقلام، وبعد فترة صنع مع سـجين آخر لوحـاً 
مكوّناً من قـطعة ثياب وكيس خبـز ودهنوه 

ببقايا الطعام، ويُكتب عليه بالإصبع.
 

إلى سجن تدمر.. رحـلة العذاب التي لا 
تنتهي

مــــقـالات
كانـون الأول5العدد الكرامة
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السوريون قدموا للثورة
٢,٤أكثر من  مليون منزل مدمر حتى الأن 

كانـون الأولالكرامة 5العدد 

     قدّرت دراسة أجرتها منظمة سورية قـيمة 
الخســـائر المادية في ســـورية نتيجة التدمير 
والتخريب الذي قــــامت بـــــه قـــــوات النظام 
٢٠٠السوري خلال عام ونصف من الثورة، بنحـو  

مليار دولار.

وبحســب الدراســـة فإن القســـم الأكبـــر من 
الخسائر هو نتيجة تدمير البيوت والأبـنية في 
المــدن الثائــرة، إضافــة إلــى تدميـــر الأمـــلاك 
الخاصة من أثاث وســــــــــــــــــــــيارات وتضييع 
للمدّخرات، علماً بــأن الدراســـة لم تفصل في 
كلفة الدمار الذي لحــــق بالبـــــنية التحـــــتية 
والمرافق العامة من مدارس ومستشـــفيات؛ 
كانت أهدفاً رئيســـــــــية لقـــــــــوات النظام.

يعتبــــــــر التدمير العشـــــــــوائي والمنهجي، 
للمنشــــــــــــــــآت المدنية من منازل ومدارس 
ومستشـــفيات ومتاجر ومصانع، واحــــداً من 
السياســـــــــات الإجرامية الثابـــــــــتة للنظام، 
المترافقــــــــة مع عمليات القــــــــتل والمجازر 
الجماعية والتعذيب والإرهاب بـــــــــــمظاهره 

المختلفة.

وإذا كانت المنظمات الســــــورية والعربـــــــية 
والدولية المختلفة قــد أولت اهتماماً كبـــيراً 
لتوثيق التعديات على حقـوق الإنســان وعلى 
الجرائم ضد الإنســــــانية، منذ بـــــــداية الثورة 
الســـــــــــــــورية، فإنّ توثيق التدمير المنهجي 
والعشـــوائي للمنشـــآت لم يحـــظ بـــالعناية 

اللازمة بعد.

وفي دعوتنا السابقة، في الحركة الدسـتورية 
الســورية، إلى توثيق جرائم النظام بــأنواعها، 
بــكل الوســائل المتاحـــة، ألمحـــنا إلى ضرورة 

توثيق جرائم النظام المادية. 
ومن هذا المنطلق، فقـــــد قـــــمنا بدراســــــة 
ميدانية مبـدئية، تحـاول تقـدير الخسـائر التي 
لحقـت بسـورية جراء هذه الهجمة التدميرية 
للنظام على الشـــعب الســـوري، على أمل أن 
نقــــــوم بــــــالتعاون مع الجهات البحـــــــثية 
والناشـطين في سـورية، بتقــديم معلومات 

أوفى وأكثر دقة مستقبلاً. 
ونضع هنا بــــين يدي القــــرّاء هذه الدراســـــة 
المبـدئية، للاطلاع عليها ودراسـتها، والقـيام 
بــــالمزيد منها من أجل تكوين ملفات كاملة 
شــــــــــــــــــاملة ما أمكن لكل جرائم النظام.

لكل أسرة.

      في تقــــدير حـــــجم التدمير أخذنا الجانب 
المحـــــافظ جداً أيضاً، فإذا كانت التقــــــديرات 
السائدة تتحدث عن خمسـين في المئة، فقـد 
٣٥اعتبرناها  % فقط. وإذا كانت قيمة الوحـدة 
الســــــــكنية تقـــــــــترب من ثلاثة ملايين ليرة 
٦٠،٠٠٠ســــورية( دولار أمريكي) في المتوســـــط، 

فقد اكتفينا برقم مليوني ليرة فقط.

      لقـد اعتبـرنا أن كل بــيت مدمر يتضمن أثاثاً 
مدمّراً أيضاً! وقـد أخذنا بـعين الاعتبـار التفاوت 
في قـيمة الأثاث حسـب المناطق: ففي بـعض 
المناطق قــــــدرنا الأثاث بخمســـــــة آلاف دولار 
٢٥٠،٠٠٠أمريكي فقـط( ليرة ســورية). وفي أعلى 
المناطق تقــديراً لم يزد وســطي القـــيمة عن 
ثلاثين ألف دولار أمريكي (مليون وخمســــمئة 
ألف ليرة سـورية) وهو رقـم محـافظ جداً أيضاً، 
لأن الأثاث هو عمليات إنفاق متراكم عبــــــــــــر 

سنوات كما هو معروف.

     من الجلي أيضا أن الســـوريين قـــد فقــــدوا 
معظـم مدّخراتهـم فـي هـذه الأزمـة. فنظـراً 
لتـوقّف الأعمــال واضطــرار أكثــر مــن مليــون 
ونصــف مواطــن للهجـــرة واللجـــوء داخليـــاً 
وخارجياً، فقــــــــــــــــــــــــد أنفق هؤلاء معظم 

مدّخراتهم.
وكذلك فإن التعاون مع النازحـــــــــــــــــين من 
المحـــافظات المتضررة جداً، من قبـــل باقـــي 
أبناء المحافظات ممن لم يلحـق بمناطقـهم 
دمار كبـــــــير كمدينتي حـــــــلب ودمشــــــــق 
مثلاً،اســــتنزف كثيراً من المدّخرات. لقـــــد تم 

حساب فقـدان المدّخرات 
على أســـاس عدد الأســــر 
في كل منطقـــــــــة، على 

تفاوت أيضا في 

     تم تقدير عدد السكان والمنازل والمنشآت، 
طبقـاً لبـيانات المكتب المركزي للإحـصاء في 
سـورية. ومن الجدير بـالذكر هنا أن التقـديرات 
التفصيلية لعدد الســــــــــــــــــكان في الأرياف 
والضواحـي، تمت في هذه الدراسـة بــناءً على 
٢٠٠٤إحـــصاءات عام  مع الأخذ بـــعين الاعتبـــار 
٢٠١١الزيادات السكانية التي حـصلت حـتى عام  

طبقاً لبيانات المكتب نفسه.
فالمكتب المركزي للإحــــــــصاءات يقـــــــــدّم 
المعلومات المتعلقــة بالســكان والمنشــآت 
٢٠١١والآليات بشــــكلها الإجمالي في عام  دون 

تفصيلات.
وعلى ضوء هذه الإحـــصاءات تم تقــــدير عدد 
السـكان والأسـر والمنشـآت التفصيلية قبــيل 

بداية الثورة السورية.

     تم اختيار المناطق المدمرة وفق البــــيانات 
المتاحــة ميدانياً، ومن المســتندات المتاحـــة 
على الانترنت كالصور والأخبـــار. وقــــد قــــمنا 
بالتدقــيق ما أمكن في صحــة هذه البــيانات، 
وأخذنا الجانب المتحــفظ جداً في التقـــديرات 

بشكل عام.

      تم حسـاب القـيم بــالدولار الأمريكي على 
أساس خمسين ليرة سـورية مقابـل كل دولار. 
إن هذه القـيمة محـافظة جداً أيضا فقــد كان 
الدولار مســـــــاوياً لأربــــــــعين ليرة في فترات 

سابقة.

     تؤكد معظم الإحصائيات على أن متوسـط 
عدد أفراد الأسـر في سـورية يقــترب من ســتة 
أشـخاص للأسـرة الواحــدة. وهذا يتضمن عدد 

المساكن أيضاً، على أساس 
منزل 

 مليار دولار قيمة الخسائر المادية والدمار في سورية حتى اللحظة!٢٠٠

ملــــــف العـــدد

وفيما يلي نص الدراسة

أولا: منهــج الدراســة
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تقــدير هذه المدّخرات النافدة. وهكذا فقـــد 
كان هناك تقـــــدير لمدّخرات بخمســــــة آلاف 
دولار، وتقـــــديرات حـــــدُّها الأعلى ثلاثون ألف 
دولار. ومن الواضح هنا أننا اعتبــرنا الفقـــد لما 
يعادل مدخرات متوسطة لعام كامل وليس 
المدّخرات الكاملة، إذ لا نســـــــــــــتطيع توقّع 
المدّخرات الكاملة لدى كـل مواطـن كمـا هـو 

واضح.

     من عناصر الخســائر المباشــرة التي مسّت 
معظم البيوت، تدمير وسـائل النقـل الخاصة 
بالبـيوت كالسـيارات الصغيرة وسـيارات نقــل 
البــضائع الصغيرة المنتشـــرة في الضواحـــي 
والأرياف والمناطق التجارية والصناعية. لقــــد 
أخذنا في هذه الدراسـة بتقـدير متحــفظ جداً 
كما هي طريقــــــتنا هنا، واعتبــــــرنا وفقـــــــاً 
لإحـــصاءات المكتب المركزي نفســــه، أن كل 
ثلاثة عشر مواطناً في سورية يملكون سيارة، 

على تفاوت بين المحافظات. 
واعتبـرنا أن قـيمة هذه السـيارة تتراوح ما بـين 
أربــعمئة ألف إلى مليون ونصف ليرة ســـورية 
حســــب المناطق.(ثمانية آلاف إلى ثلاثين ألف 

دولار)

تظهر التقــــديرات الإجمالية المستقـــــاة من 
التقديرات التفصيلية الملحقة بهذه الدراسة 

في نهايتها، الأرقام التالية للخسائر:

٢،٢٠١،٥٥٠،٠٠٠     محـافظة حــلب:  دولار(ملياران 
ومئتان وأحد مليوناً وخمسمئة ألف دولار)

٩،٨٥٥،٦١٠،٠٠٠     محافظة حمص:  دولار (تسعة 
مليارات وثمانمئة وخمسة وخمسـون مليونا 

وستمئة وعشرة آلاف دولار)

١١،٩٩٩،٦٨٠،٠٠٠      محافظة ريف دمشق:  دولار

٣،٠٤٣،٤٤٠،٠٠٠      محافظة إدلب:  دولار

٣،٦٤٦،٩١٠،٠٠٠     محافظة حماة:  دولار

٢،٤٨٧،٧٥٠،٠٠٠     محافظة دير الزور:  دولار

٧٣٨،٤٤٠،٠٠٠     محافظة الحسكة:  دولار

٢،٣٩٦،٠٩٠،٠٠٠     محافظة درعا:  دولار

١٢٢،٠٣٠،٠٠٠     محافظة اللاذقية:  دولار

وبـــــــــــــــــالتالي فإن مجموع الدمار في هذه 
٣٦،٤٩١،٥٠٠،٠٠٠المناطق من أراضي سـورية يبـلغ  
دولار(أكثر من ســتة وثلاثين ملياراً وأربـــعمئة 

وواحد وتسعون مليون دولار)

مليارات دولار حسب تقارير دولية متطابقة.

     إن التقـــــديرات الواردة في هذه الدراســـــة 
محــافظة جداً، وتتناول الخســـائر المباشـــرة 
الواضحــة التي أمكن الوصول إليها. وهي في 

المحصلة تزيد عن مائة مليار دولار.

     إن إعادة البـناء لن تكون أبـداً بـالكلفة التي 
وردت في هذه الرسالة، لأسبـاب موضوعية لا 
تخفى. وعليه فإن تقـدير إعادة البـناء بــمئتي 
مليار دولار رقــــــم محــــــافظ جداً، هذا إن لم 
يستمر مسلسل التدمير والقصف العشـوائي 
وسياسـة الأرض المحروقـة، ففي تلك الحـالة 
وهو ما يظهر أنه مســتمر للأســـف الشـــديد، 

ستتصاعد الأرقام إلى مستويات مروعة.

     إن النزف الحــــــاصل في ســــــورية هو نزف 
حــالي، ونزف يطال مستقبـــل أجيال ســـورية 
القادمة، حيث ستستنزف عملية إعادة البـناء 
موارد البلد وستوقف عجلة التطور الإيجابـي، 
لأن عملية إعادة بــناء ما هدم عملية سلبــية 
بالمحــــــصلة، كما في عملية إصلاح ســــــيارة 
معطوبـة. وهي ليســت عملية بــناء إيجابــية 

تراكمية تضيف لما تم بناؤه سابقاً.

    لقـــد تعرضت المحــــافظات الســــورية ولا 
ســــــيما المحـــــــافظات ذات الأراضي الزراعية 
الخصبـة والأشـجار المثمرة إلى عمليات تدمير 

وحرق وإتلاف محاصيل بشكل منهجي. 
إن عملية غرس أشــجار مثمرة وإصلاح الأراضي 
من أجل الزراعة سيســــــــتنزف أموالاً وجهوداً 

كبيرة، يصعب تقديرها في الوضع الحالي.

     والنزف الحــالي والمستقبــلي عربــي أيضاً، 
فمن المعروف أن المسـاعدات العربـية مصدر 

مهم من العوائد المالية السورية. 
ولن يســهم في تمويل إعادة بــناء ســورية إلا 

السوريون والعرب في نهاية المطاف!

إنه (من أجل حـــــفنة من المجرمين) تعرضت 
سـورية وما تزال لعملية إبــادة وقــتل وتدمير 

خيالية. 
وهو ثمن كبـــير دون شـــك يدفعه الشــــعب 
الســــــــــوري لنيل حــــــــــريته وكرامته. ولكن 
التحـــليلات السياســـية والمعرفة الدقيقــــة 
بأحوال سورية وتاريخها منذ هيمنة آل الأسـد 
على مقــدرات البــلاد، تؤكد أنه لا بــد من دفع 
مثل هذه الأثمان البــــاهظة مرة في الأقـــــل، 

لنيل الاستقلال الكامل من جديد.

    هناك مناطق كثيرة لم تتم دراســـــــــــتها 

لعدم توفر البيانات الكافية. 
إن قـوات الإجرام لم تترك مكاناً في سـورية إلا 
وزرعت فيه الدمار والقـــــــــــــتل والدم! فعلى 
سبـيل المثال لم نسـتطع تقــديم أرقــام عن 
مدينة دمشـق، مع أن مدينة دمشــق تعرضت 
لخســــائر فادحـــــة في كل مرافقـــــها، وهي 
مكتظة بالسـكان إذ يصل عدد السـكان فيها 

إلى مليون وثمانمئة ألف نسمة… 
كذلك مدينة حـــــــــلب، وهي مدينة مكتظة 
أيضاً، وإن كان ما نالته من أضرار أقل بـكثير من 
باقـــــــي المحـــــــافظات. لذا فإن الوصول إلى 
خمســــــــين مليار دولار من الخســــــــائر ليس 
مستبـعداً أبـدا، إذا أخذنا باقـي المناطق بـعين 

الاعتبار.

     هناك عناصر ذات أهمية كبــــــــيرة لم تتم 
دراســـــتها بـــــعد، وهي تشـــــكل نزفاً خياليّاً 
للموارد الســـــورية، مثل المشـــــافي المدمّرة 
والمتاجر المحترقة والمسـتودعات والمصانع، 
ومنشآت كثيرة أخرى ينبـغي حـصرها وتبـيان 
حــجم أضرارها. بـــالإضافة أيضاً إلى الخســـائر 
الهائلة في البـنى التحـتية كالطرق والجسـور 

وتمديدات الماء والكهرباء…

     إن هناك خسائر هائلة أخرى تقدر بعشـرات 
المليارات، تتمثل في وقــف نشـــاطات مهمة 

مثل السياحة والتصدير والصناعة… 
وهي تحـــتاج لدراســــات مفصلة أخرى. يضاف 
إلى هذا أن التحويلات السـورية من الخارج، مما 
كان يســتخدم في البــناء والتعمير والتنمية، 
تحـــوّل كله إلى إنفاقٍ جارٍ لســـد الاحـــتياجات 
اليومية للســـــــوريين، من طعام وكســــــــاء 
ونفقــــــات متنوعة. ومن الجدير بـــــــالذكر أن 
تحويلات السـوريين من الخارج تزيد عن ملياري 
دولار ســنوياً حســب الإحــصاءات الحـــكومية 
والخاصة. أما الدخل من السياحــــــــة فزاد عن 
٢٠٠٩تسعة مليارات دولار عام  الأمر الذي يعني 
٢٠١١فقداناً شبـه كامل لهذا المبـلغ في عامي  

 … ٢٠١٢و
وعلى هذا فالخســـائر قــــد تزيد عن خمســــة 
عشرمليار دولار حتى نهاية العام الجاري .٢٠١٢

     إن خســـائر ســــورية الناجمة عن تشــــغيل 
الماكينة العسـكرية والمخابـراتية والشبيحـة 

لعام ونيّف، لم تؤخذ بعين الاعتبار أيضاً.
إن تشغيل ثلاثمئة ألف عنصر بشري بـآلياتهم 
واحـتياجاتهم وتنقـلاتهم من شــرق ســورية 
إلى غربــــها ومن شــــمالها إلى جنوبــــها، أمر 
مكلف جـداً كمـا هـو واضـح. إن تكلفـة يوميـة 
بســـــــــــــيطة لا تزيد عن ثلاثين دولاراً للعنصر 
الواحـد،مع نفقـات سلاحــه وقــذائف دبابــاته 

ومدفعيته ووقود آلياته… 
خلال اثني عشـر شـهراً تعني خسـائر قــيمتها 
ثلاثة مليارات دولار في أقل تقدير. وهي أرقـام 

تقترب من موازنة وزارة الدفاع التي هي ثلاثة 
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كانـون الأولالكرامة 5العدد 

إن أمة يخرجها من الإيمان أن يبــــــيت أحــــــد 
أفرادها شبعان وجاره جائع، لايمكن أن تكون 
في حالة إيمان حـين يكون بـعضها آمن وجار 

لها يذبح.
أمّةٌ أبـرز ماينبـغي لها هو أن تكون كالجســد 
الواحــــــد، إذا اشـــــــتكى منه عضو تداعت له 
جميع الأعضاء بالســـهر والحـــمى، لا تحــــمل 
حتماً مواصفات الأمة الواحدة حين يغلق كل 
بلد فيها على نفسه أبواب حدوده ويتجاهل 

مايحدث خلف تلك الحدود.

والأمة التي تكون كالجسد الواحد تكون أمّة 
حــيّة بــمعنى أنها تحقــق إنســـانيتها بـــكل 
أبـــــــــــــعادها، أما عندما يختار جلُها الصمت 
والتنعم أو العيش بـنفس الرتابـة، والتمسّك 
بــنفس العادات والطقــوس فيما يذبــح جزء 
منها، فهذا يعني أنها أمّة ميتة “إنســـــــانياً”، 

” وإن كانت مازالت تحيا “بيولوجياً
إنّ مايحـــدث في ســــوريا أمرٌ غير بســــيط ولا 
عادي، هو بــــكل المقــــاييس خطير، وبــــكل 
الاعتبــارات مرعب، وســـكوت الأمة عنه لمدة 

عام ونصف أمرٌ لا يقل خطورة ولا رعباً.

فأخطـر مايمكـن أن يصيــب أمّة هــو أن يتــمَّ 
تجريدهــــا مــــن روح الفعــــل والتغييــــر، وأن 
يصيبـها داء اللامبـالاة، وأن لاترى لها أفقــاً ولا 
امتداداً خلف حـــــــــــــدودها… فإذا كان هذا 
الإنسـان قـد خُلِق لإعمار الكون وإصلاحــه، ثم 
راح يتفرج على من يقـــوم بــــهدمه وتدميره، 
فهو من الناحية العملية قد فقد الغاية من 

وجوده.

وما تغييب الشـــــعوب المتعمّد عن مختلف 
قـــــضايا الحـــــياة فضلاً عن قـــــضايا الأمة، إلاّ 
لتحقيق تلك الغايات، كل شعب من شـعوب 
هذه الأمة التي يفترض بــــــــها أن تكون على 
قــــلب رجل واحــــد يبـــــدو وكأنه منعزل عن 
مايقـع بــجواره، متقوقــع حــول ذاته بحــيث 
يعمل أفراده إلّ على تحقـــــــــــــيق مُتَعِهم 
وتأمين راحتهم غير مستشعرين لأي خطر لا 
يمثل لهم ألماً شـــــخصياً، فما دامت الأخطار 
بــعيدة عنهم يبقــى الشـــعور بـــها ضعيف 

ضئيل لا يستدعي حراكاً.

واحــدة من أحــدث صور موت الشـــعوب هي 
اعتيادها على مشــاهد القــتل واســتمراؤها 
لأخبار الذبح واكتفاؤها بالحوقلة و رفع أكف 
الدعاء..ثم تراجعها، وترددها وتململها أمام 
طلب تقـــــديم أي فعل يحـــــدث أثراً، أو أمام 

طلب تقديم بعض المعونات المادية…
ولست من الناكرات لعطاءات الكثيرين، 

إبـادةٌ للأحـياء، تخريبٌ للمدن، حـرقٌ للمسـاجد 
العريقة…والأســـــواق العتيقــــــة، والقــــــلاع 
التاريخية، في ذات الوقــت خلف حـــدود ذلك 
البلد، حياة بذخٍ و متع و رفاهية بـلا منغّص ولا 
معــكّر لصفــو أنــاس هــم مــن نفــس الأمــة 
يدينون بديننا، يتحـدثون بـلغتنا ويشـاركوننا 

تاريخنا…يا لدهشتي من هذا العار!!

إن أثمن ما خسـرناه خلال عقــود الطغيان هو 
تلويث إنسانيتنا، وعندما تتلوث هذه يسـهل 
بــــــــعد ذلك إحـــــــــداث كل التشـــــــــويهات 
عليها…قـــــامت الثورات، هذا صحـــــيح، لكن 
الثورات لم تصلح حـــــال الإنســـــان العربـــــي، 
إصلاحـــــه يحــــــتاج إلى جهود لإعادة تأهيله، 
يحـــتاج أولاً لأن يســــتعيد إنســــانيته معافاة 
سـليمة، بـعدها يصحـو الضمير ويرتفع صوت 
الأخلاق، بــــعدها لن يكون بــــالإمكان أن ينام 
أحــــــدنا على مخدة وثيرة وجاره يفترش أرضاً 

ملغّمة وسماءً تمطره بالقنابل.

احــــذروا يا أبــــناء أمتي فإن أعداء الشـــــعوب 
يقومون بترويضنا، لأن السماح باستمرار مجازر 
بـهذا الحـجم وهذا النوع، يسـنّ سـنّةً خطيرةً 
وهي رفع معدلات القــــــتل، وإعلاء سقـــــــف 
المجازر في سبـــــــيل الإبقــــــــاء على الطغاة، 

والحفاظ على تسلطهم.

وسـنّةٌ قـذرةٌ أخرى يسـنّها هذا الســكوت عن 
المجزرة الســـورية، وهي شـــرعنة الاســـتفراد 
بالشـعوب، وإغلاق الحـدود دونها وإبـادتها إن 

هي أرادت تحرراً من ظلم وطغيان…
وما تكريس صمت الجار اليوم و إشــــــــــــغاله 
بــملذاته في حــين وقـــوع الجريمة في بـــيت 
جاره، إلاّ إيذانا ببـــــــدء أســـــــلوبٍ جديد ونمطٍ 
مستحــــدث في مواجهة نهضة الشـــــعوب 
وثوراتها، وأبـــــرز دعم لهذا الأســـــلوب هو أن 
يكون فيه أبـــناء الأمة الواحـــدة على قـــلوب 

متباعدة متفرقة.

لكنني أقــــــــــارن تلك العطاءات بحــــــــــجم 
الاحــــــتياجات فأجد أنها ضئيلة، وأقـــــــارنها 
بحـــــــــــجم ماينفق على الكماليات فأجدها 

! باهتة

منذ أيام فقــــــط زارتني زميلة في مكتبــــــي 
تحـدثني كيف أنها تنفق مرتبــها الذي أصبــح 
كبيراً، بعد أن تم تعديله بقـرار حـكومي على 
لباس ومطاعم وإكسسوارات، و عندما قـمنا 
بحـملة لجمع التبــرعات لســوريا كان المبــلغ 

الذي تبرعت به هزيلاً ومخجلاً!

هذه الحالة ليست فردية، وليست اسـتثنائية 
أو شــاذة، إنها الحــالة الســـائدة والعامة، إنها 
حــالة الأمة، بــينما الحــالات الخاصة والمميزة 
هي تلك التي تفعل و تبـــــــــذل وتضحـــــــــي 

بأوقاتها وراحتها وأمنها ومالها.

تمنيت – مثلاً - أن يتقـلص حـجم المسـافرين 
للسياحة في دول الجوار، تعاطفاً مع جارهم 
الســـوري الذي يذبـــح، ولكنني حــــين راجعت 
حـــركة الســــفر في موســــمه وجدتها قــــد 

ارتفعت!
تمنيت مظاهرات عارمة تملأ شوارع العواصم 
والمدن العربـية، تسـتنكر الاعتدات الفظيعة، 
فتحـــدث ضغطاً على حـــكوماتها، لكن هذا 

لم يحدث بما يتناسب مع حجم الجريمة.
تمنيت أصواتاً أعلى لمنظمات حقـــــــــــــــــوق 
الإنســـــــــــــان، وللعاملين فيها، لكنها ظلت 

تتحرك على استحياء.

تمنيت أن نغيّر نمط حــــــــــــــــــياتنا ولو جزئياً، 
ونســتغني عن الكثير مما لا حـــاجة ماسّة له 
ونعود بــه على من أصبحـــوا مشـــرّدين على 
الأرصفة، وعلى أولئك المصابــين الذين رحـــنا 
نضحـي بــأطرافهم بسبــب عدم وجود دواء 
ومعدّات تكفي لعمليات جراحـــــيّة تحـــــفظ 

لهم تلك الأطراف!

وماذا يحدث عندما تتلوث إنسانيتنا؟! يحـدث 
مايحدث حـالياً، ذبـح شـعب بـكامله، اغتصابٌ 
لنسـائه، إذلالٌ لشـيوخه، اعتقـالاتٌ بـلا هوادة، 
تعذيبٌ للطفولة، قـــــــــــــهرٌ للأمومة، تدميرٌ 

للبيوت، 

مــــقـالات

جســـد مُعاق وإنسانيـــة ملوّثـــة

بقلــم: ابتهــال قــدور
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     اللـه وحده يعلم بحـاله وهو يتنهّد ببـطءٍ 
غريب وقـد انزلقـت قـطراتٌ من اللون الأحـمر 
القـــاني على أصابــــعه المتوترة، دخل عيادة 
زوجته الملاصقــــة للمنزل فلم يجد ســـــوى 
بــــــركةٍ من الدماء في وســــــط الغرفة، صرخ 
بــــأعلى صوته مناديا" ملاكه الرقــــيق، فارتدّ 
الصوت يحــمل في ثناياه الريبــة والخوف من 

المجهول.

كانت أقــرب أهل الأرض إلى روحــه المخلصة، 
يداري رموشَ عينيها بخفقــان قلبـــه، التفت 
حوله في كل الاتجاهات ينصت إلى همساتٍ 
دافئةٍ اعتاد أن تداعب أشـواق حبــه لها، لكنه 
لم يســمع ســـوى الصمت القـــاتل، أين أنتِ يا 

... شريكة عمري

تذكر حـواره الأخير مع حبيبـته عندما أخبـرته 
أنها قلقـــةٌ من دخول الجرحـــى إلى عيادتها 
بسبب تربّص رجالات الأمن بغزارة في قـريتها 
الكائنة على أطراف الريف الدمشقــــي، لكنه 
طمأنها كونها طبيبـة أطفال ولا علاقــة لها 
بـــــما يحـــــدث، مؤكدا" أنّ واجبـــــها المهنيّ 
وقَسَمَها الذي أدّته يمليان عليها تقــــــــديم 
الإســـعاف الأولي على الأقـــل، لإنقـــاذ حـــياة 

الجرحى قبل أن ينتقلوا 
إلى إحدى 

عروقــــه آلامٌ عجزت عنها الجبــــال، و حـــــزنٌ 
عظيم ســــيطر على أشــــلائه، لقــــد فقـــــد 
الشمســين اللتين أضاءتا أيام عمره، والعيون 
اللواتي تضحــــكن بلقـــــاء عينيه، إنها الجراح 
البـالغة التي مزّقـت قلبــه وروحــه وضلوعه، 
فدعا اللـه مخلصاً أن يزيد تعذيبــــــه حــــــتى 
يلتحـــــق بـــــهما، لأن الشـــــوق الملتهب إلى 
عناقـــــــــــــهما كان أعظم من آهات العذاب 

... والألم، بل أكبر من حجم الكون

تم اسـتدعاء ذلك الرجل الذي أمسـى كخيالِ 
إنسانٍ شاحـبٍ من الهمّ الثقـيل الجاثم على 
صدره المحـــطّم، بـــعد أن عَجِزت عن حـــمله 
تضاريس الأرض من المشــــــــــرق إلى المغرب، 
ليدخل إلى غرفة كبـــــير المجرمين في ذلك 
المكان، فرمى أمام عينيه ورقـةً كُتِبَ عليها 
أسـماء عشـرين شـخصٍ لم يسـمع بــهم من 
قبــــــل، آمراً إياه أن يوقّع عليها، مصرّحــــــاً أنّ 
هؤلاء الأشخاص إرهابيون قاموا بقتل زوجته 

. و ابنته

رفض بقـــوّة أن تلامس يداه الداميتان ورقـــةً 
مضرّجةً بالبـهتان والبـاطل، فهددّه الضابــط 
المسؤول بقطع أصابع يمينه إنْ تردّد لحـظةً 
أخرى في التوقـــيع، ليقــــوم الأخير بــــتنفيذ 
تهديده فوراً، فاصلاً أصابــــــع يده اليمنى عن 
كفّه بـأداةٍ كبــيرةٍ حــادة، إنه احــتراف الإجرام 
الذي تغلغل في عروق أولئك بـعد أن رضعوه 
مع الحقـــــد والضغينة، فَغَدت نفوســـــهم 
مفعمةً بـــــالظلم الأبـــــديّ الذي لا يمزقــــــه 
ويشـتت أوصاله ســوى نور الحــرية القــادم لا 

...محالة، من قلب المعاناة و الألم

المشافي في المنطقة. 

قــطع شـــروده الممزوج بـــالهلع وانطلق إلى 
مركز الشـــــرطة الموجود في القـــــرية، دخل 
غاضبا" يسأل عن زوجته وابـنته الصغيرة التي 
اختفت مع أمها تاركتَين بقــــعةً كبــــيرة من 
الدماء المرعبــــة التي لم يســــتطع تحــــديد 

مصدرها.

ما كان من رجال الشـــــــــرطة إلا أن كبّلوه من 
يديه وقــدميه، ثم حـــملوه إلى إحـــدى فروع 
الأمن، بــعد أن انهالوا عليه بـــالضرب المبـــرّح، 
حيث أنه لم يكن يعلم في هذه اللحظات أن 
شريكة حياته و فلذة كبده قد فارقتا الحـياة 
من النزف بـــــــــــــــعد أن أطلق عليهما عناصر 
الشبيحة النار في عقر دارهما، ثم حاول أناسٌ 
في الجوار إسعافهما إلى أقـرب مشـفى لكنّ 
الأجل قـــــــــد كتب لكليهما النهاية الدامية، 
كانت جريمة الأم التي تستحــــق القــــتل هي 
إجراء ضمادٍ بســــــــــيط لطفلِ جريح دخل إلى 
عيادتها فجأة، فأثار انتبــاه تلك المخلوقـــات 
القــــــذرة ليكون الثمن إزهاق روح الطبيبـــــــة 

وابنتها بكلّ برودةٍ ووضاعة.

غَرِق الزوج في دوامةٍ عنيفةٍ تدور بــــــه بــــــين 
الخوف علـى عائلتـه الصغيـرة والعـذاب الـذي 
تلقّاه داخل الأقبــــية الحقــــيرة المظلمة، لم 
يكن يعلم ماذا حلّ بـنور عينيه، كجهله أيضاً 
بـأي ذنبٍ يقـومُ الوحـوش بتعذيبـه، إلى أن 
جاء أحــــد وجهاء القــــرية في زيارةٍ إلى 
ذلك الفرع الأمنيّ المقــــــيت ليعزّيه 
باستشــــــــــــــهاد زوجته وفتاته 

الصغيرة على أيدي مـن 
يقـــومون بتعذيبـــه، 

لتتراكم في 

مــــقـالات

زوج الشهيـــــــدة

بقلم: نــــور اليقيـن

كانـون الأول5العدد الكرامة
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كيف ينظر العلويين للثورة السورية

كانـون الأولالكرامة 5العدد 

     يتم التعرف على معاقــــــــــــــل العلويين 
السوريين من خلال الجنازات والمآتم .

في القرداحة الواقعة في محافظة اللاذقية 
الجبلية، مسقط رأس سلالة الأسـد، شـاهدت 
شـرطيين يقـودان دراجتهما النارية إلى أعلى 
التلة وصور بشـــــــــــــــار موجودة على الزجاج 
الأمامي للدراجة، تلحقـهما ســيارة إســعاف، 
تحمل جثة عقـيد في أمن الدولة، فيما كانت 
القافلة تسير، أطلق رجال من حولي رشقـات 
من الرصاص، أحرج ذلك الدليل الذي يرافقـني 
لأني شهدت هذه الحادثة وادعى أنها تحدث 

للمرة الأولى .

إنه شـهيد، لذلك يعتبــر المأتم عرســاً، يرمي 
طــلاب المــدارس والمعلميــن الذيـــن كانـــوا 
مصطفّين علـى الطريـق، الأرز والـورود.  كانـوا 
يهتفون لا إله إلا اللـه والشــهيد حبــيب اللـه، 
مئات من المشيعيين الذين اتشحوا بالسواد 
مشـوا في شـوارع القـرية وصولاً إلى المقبــرة 
المحـــــــــلية للقـــــــــرية، كانوا يهتفون “أهلاً 

بالشهيد”، والأسد أو لا أحد.

كنا في نيسـان، الشـهر السـادس من جولتي 
حول سوريا، بعد مغادرتي سمعت عن جنازة 
أخرى بــــعيدة في قـــــرية رأس العين قـــــرب 
٧٠٠٠الساحل، عدد سكانها  نسمة لديها حتى 
الآن سبــعة شـــهداء من قـــوى الأمن، ســـتة 
مفقـــــــــــــــودين أو مخطوفين والعديد من 

الجرحـى، ”كل يوم لدينا شــهيد” كما 
يقول ضابط، كل هذا فداء للوطن.

تحـــدث ضابـــط آخر عن جرائم الطرف 
الآخر، وقال إنهم قتلوا الجندي فقـط 

لأنه من الطائفة العلوية.

أحد المرافقـين الذي كان معي وبـخه 
لأنه تحـــــــدث عن الصراع بطريقــــــــة 
طائفية أمامي، فيما قــــال جندي آخر 
إن “المعارضـة لــم تتــرك لنــا خيــاراً، لا 

يقبلون بشيء إلا بالقتل”.

العربـية الخاصة بحـزب البــعث، الذي اســتلم 
، وسيلة لتخطي  ١٩٦٣الحكم إبّان انقلاب عام 

الهوية الطائفية.
أعطاهم الانتســـــــاب إلى الجيش والخدمات 
المدنية سبــــــيلاً للخروج من قـــــــراهم  التي 
تعاني من فقـــر مدقـــع، ثم ســـرعان ما بــــدأ 
الريفيون عامة والعلويون خاصة بالســـيطرة 
على صفوف الضبــــــــــــــــــــــــــاط في الجيش 

والأكاديميات العسكرية.

١٩٧١سـنة  قـاد حـافظ الأسـد، الضابـط السابــق 
في القـــوى الجوية والذي ينتمي إلى الطائفة 
العلوية، والذي كان يشـــغل حــــينها منصب 

وزير الدفاع، انقلاباً ضد منافس بعثي.
٢٠٠٠عندما توفي حافظ الأسد عام  بعد ثلاثين 
سنة من السيطرة على الحـكم، اسـتلم ابـنه 

بشار.

في ذلك الوقت انتقـل العلويون من كونهم 
أقـلية مهمشـة إلى حـماة للدولة، وأصبحــت 
الدولة بــدورها حــصن للهوية العلوية، وقــد 
١٩٨١كتب المؤرخ بــــــطاطو عام  قـــــــائلاً “في 
المرحـلة الحـالية العمل من أجل التلاحـم هو 
أكثـر مـا يخيــف العلوييــن مــن كــل المراتــب 
لاعتقــــادهم أن عواقــــب وخيمة ســــتصيب 
جميع العلويين جراء سقـوط أو انهيار النظام 

الحالي”.

تاريخياً، وقـــــــف العلويون حــــــــتى الآن على 
هامش الإســـــلام لأن الأســـــد الأب اضطر إلى 
“أســلمتهم” ليحــظى بالقبــول من الأغلبــية 

السنية ليكون قائداً.
يعتبـر العلويون أنفسـهم أنهم ليبـراليون أو 
علمانيون أكثر من كونهم مســــلمين، كثيراً 
ما يشيرون إلى تناولهم للكحول، وإلى لباس 
المرأة العلوية المتحـرر وتعاملها المنفتح مع 
الرجل، حتى أنهم في بعض الأحـيان يحـطون 

من قدر السنة المحافظين.

يذكــر العلويـــون انتفاضـــة الإخـــوان 
١٩٨٠المســــــلمين عام على أنها عنف 
طائفي وأن النظام قــــــــــــــضى على 
الإرهابـيين، أما السـنة فينظرون إليها 
على أنها وحشــية من النظام حـــيث 

أنهم جميعاً كانوا مستهدفين.

مـن الصعـب أن تجـد فـي هـذه الأيــام 
أحـــــد أعضاء المعارضة الســـــنية لم 
يخســر أحــداً من أعمامه أو أن والده أو 
حــتى جده اعتقــل في الحـــملة التي 

تلت هذه الانتفاضة،  لم تذكر قوى 

يشـــــــكل العلويوين - الطائفة الشـــــــيعية 
المبتدعة التي ينتمي إليها أتباع الأسـد والتي 
ما تزال الأشد ولاءً للرئيس وحكومته، حـوالي 
% من السـكان، أغلبـية الســوريين ينتمون  ١٠الـ
إلى الطائفة الســــنية العربــــية ويشـــــكلون 
%  من تعداد الســـكان، الطائفة  ٦٥حـــوالي الـ
العلوية هي واحـدة من العديد من الأقـليات، 
إلى جانب الكوردية الســـــنية والمسيحــــــية 
والدرزية والشيعية والإسـماعيلية، لكن دائماً 
ما ينظر إلى العلوية على أنها حــــــالة خاصة، 
القــــــــليل من العلويين فقــــــــط على اطلاع 
بتعاليم الطائفة، يعرف عنها المبـادئ فقـط، 
إنهم يؤمنون بتقــمص الأرواح وبــتأليه الإمام 
علي ابن عم الرسول محـمد (صلى اللـه عليه 
وســلم) في ثالوث يضم علي،محــمد وأحـــد 

رفاقه.
بالنسبــــة للعديد من العلويين، الدين أقــــل 

صرامة للتعبير عن ثقافتهم.

أصبـــح لدى الهوية العلوية عقــــدة الأقــــلية 
والخوف من الســـــــــيطرة الســـــــــنية، يرغب 

العلويون دائماً تكرار قصة تعرضهم للظلم.  
كتب المؤرخ الفلســـطيني حـــنا بــــطاطو أن 
“الكثير من العلويين لم يكونوا محســـودين، 
فقـد عانوا من الاضطهاد خلال فترة الحــكم 
العثمانـــي، كانـــوا مكروهيــــن ويتعرضــــون 
للابـــــتزاز الدائم، وفي بـــــعض الأحـــــيان كان 
العثمانيون يأســــــــــرون نســــــــــاء العلويين 
وأطفالهـم ويتخلصــون منهــم عــن طريــق 
"عرضهم للبــــــــــــــــــيع"، كانوا يخدمون عند 
الإقـطاعيين من السـنة، وعندما بــدأ الانتداب 
١٩٢٠الفرنســي في ســـوريا عام  بـــدأت تتآكل 
طبقـة النخبـة السـنية وبـدأت الأقــليات، بــما 
فيها العلويين، تتمتع بقــــــدر من الحـــــــراك 
الاجتماعي. وقـد حــاول العلويون العبــث مع 
الفرنســــيين لإقــــامة دولة مستقـــــلة لهم 

لتحميهم من الهيمنة السنية.

بالنسبة للعلويين، كانت عقيدة القومية 

وســــط العلويين: تقرير نير روزن من ســـوريا

Nir Rosenنير روزن 

مــــقـالات
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المعارضة شــــــيئاً عن مصير مئات 
الآلاف من رجال الأمن إذا ما سقــــط 

النظام.
يعتقـــــــــــــــد العلويون أن لديهم 

أسبابهم التي تدفعهم للخوف.

في محافظة طرطوس الساحلية 
ومناطق أخرى من معاقـــــــــــــــــل 
العلويين، تم وضع عدد لا يحـــصى 
من الحــــواجز المؤيدة المؤلفة من 
الجيش الســـوري وأعضاء من لجان 
شعبية شبه العسكرية في خليط 
من اللبــــــــــــــــــــاس المدني والزي 
العسكري، قام أهل الريف بتسليح 

أنفسهم.

زرت في شـهر أيار قـرية الشـيخ بـدر 
التابعة لمحافظة طرطوس.

٤٣قـــــتل  من أبـــــناء القـــــرية الذين يعملون 
كعناصر أمن، كما أن سبــــعة آخرين كانوا إما 

مخطوفين أو مختفيين.
أثناء وجودي في مكتب رئيس البـلدية وردت 
أنبــــــاء عن وصول جندي جريح،  سقــــــط أول 
شــهيد في قـــرية الشـــيخ بـــدر في درعا في 
، بـعد حــوالي الشــهر من  ٢٠١١نيسـان من عام
بدء الانتفاضة، ومؤخراً قتل ضابط من القـرية 

في دمشق، دفن قبل يومين من زيارتي.

تُعرف القرية بمزار الشـيخ صالح العلي، والذي 
حارب الاستعمار الفرنسي.

قـال رئيس البـلدية “إن الشـيخ صالح قـال في 
خطبـــة شـــهيرة له إنه يرفض فكرة إقـــامة 
دولة مستقـــــلة للعلويين لأنه كان يحــــــب 
البلاد” محـاولاً أن يسـتذكر الخطاب فيما كان 
أبـو حـيدر رجل الأمن مســتمعاً، ثم أضاف أبــو 
حـيدر “نحـن لا نؤمن بحـافظ الأسـد لأنه علوي 
بـــل لأنه قـــائد عظيم”، عندما ســـألت رئيس 
البــلدية كيف ســتكون ردة فعله إذا حـــكم 
رئيس آخر سـوريا، أجابـني مرتبـكاً “هل يمكن 
لأي نظام أن يحـكم لمدة أربــعين ســنة دون 

موافقة شعبه؟”.

ومثل العديد من العلويين الذين قابـــلتهم، 
لا يسـتطيع أن يتخيل الدولة من دون الأســد.  
تســاءل أحــد الرجال الذي كان برفقـــة رئيس 
البـلدية عن “سبــب دعم الغرب للإســلاميين 
في ليبيا وتونس ومصر والسـعودية وأماكن 
أخرى بـدلاً من دعم الحــركات الأكثر علمانية 

وتقدمية”.

يؤمن رئيس البــــــــــــلدية كغيره من مؤيدي 
النظام أن هناك مؤامرة إســـــــــــــلامية على 
المنطقـــة، بالنسبـــة له فإنه لا يعتبــــر أن ما 
حـصل في كل من تونس ومصر وليبـيا ثورات 
عفوية ناتجة عن الاحـتجاجات الشعبــية بــل 
هي عبـارة عن مؤامرة منظمة تضم الولايات 
المتحـدة والإخوان المســلمون ودول الخليج، 

أحد الرجال علّق قائلاً: “هذه ليست ثورة 

الحكومة.
قـال لي أحـد الرجال: “لم يكن لدينا 
أي أسلحة لندافع عن أنفسـنا ونرد 
بــها”، يتســاءل والد أبـــو ليث، وهو 
جندي متقـــــاعد “لقـــــد أرســــــلوا 
الدبابـــات ولكن المعارضة قـــامت 
بإغلاق الطريق، نريد الدولة أن تحـل 
مشــــاكلنا وأن يعيدنا الجيش إلى 
أرضنا، كـان علـى الجيـش أن يدخـل 
البلدة ولكنه كان مشغولاً بحـماه، 
لماذا تأخذ الدولة كل هذا الوقـت؟ 
“فقـــط الجيش يســـتطيع حـــلّها” 
ويضيف “إذا قــمنا بـــالرد بأنفســـنا 
ســـــــــــيكون عنفاً طائفياً وجميع 
البــــلدات المجاورة ســــوف تنضم 
لهم ضدنا وســــــوف يفوقـــــــوننا 

عدداً”.

توجهت فوراً من الربيعة إلى الشمال الغربـي 
بـــاتجاه العزيزية، قـــرية مســـيطر عليها من 
قبــــــل العلويين كانت قــــــد اصطدمت مع 
جيرانها من قــــرية التمانة الســـــنية، ويعمل 
أغلب رجال القــــــرية إما بقــــــوى الأمن أو في 
الجيش كما هي الحـــال في معظم القــــرى 
العلوية الأخرى، جميع القـــــــــرى الســـــــــنية 
المحـــــــــــيطة تدعم المعارضة، وبـــــــــــدأت 
ميليشـيات المعارضة بــتنفيذ عملياتها في 

هذه المنطقة منذ الربيع الماضي.

سلحـب، المدينة الأقـرب، تحــتوي على مئات 
المشــــردين من الأمهات والأطفال العلويين 

الذين فروا من قراهم وضيعهم.
لا يبــــدو أن القـــــتال بـــــين العزيزية والتمانة 
ســـــــيتراجع أو يتوقــــــــف، وجد في المدينة 
العديد من النســــاء أُصبــــنّ بحــــالة أقـــــرب 
للهســتيريا، صرخت امرأة، كانت قـــد وصلت 
لتوها إلى سلحـــب، في وجهي”لقــــد غادرنا 
تحت القـصف! كرامتي غالية! قـائدنا شـريف! 

هؤلاء خونة! كل شيء في سبيل بشار!”
بينما اشـتكت امرأة أخرى قـائلة: “لقـد طلبـنا 

من الدولة تعزيزات ولم يرسلوا شيئاً”. 
أجمع الجميع أنهم كانوا مقربـــــــــــــــين مع 

جيرانهم السنة حتى بدء الثورة. 

قـالت امرأة: “لقـد كنّا جيران نأكل سـوياً، نزور 
بـعضنا البــعض، وبــعد ذلك حــصل تحــريض 

طائفي، أصبحوا يتظاهرون ويشتمون.
على الرغم من إحبـاطهم من النظام لعدم 
قـدرته على حـمايتهم ( تسـمع هذه الجملة 
مـن العديـد مــن أعضــاء المجتمــع العلــوي) 

أرادوا أن أعلم كم هم مخلصون لبشار.
قــالت إحــدى النســاء: “يســتطيعون قـــتلنا 
جميعاً ولكن حتى لو بقي واحد فقـط سـوف 

يبقى داعماً للرئيس “.

إنه تناقــــض مثير للاهتمام حـــــيث يعتبـــــر 
العلويون أنفسهم أفقر سـكان البـلاد حـيث 

تنحدر أصولهم من قرى فقيرة، كانت قد 

شعبـــية إنها ثورة ســــلفية”، وتســــاءل أبــــو 
حــــــيدر”ما الذي حققـــــــته الثورات في مصر 
وتونس وليبـــــــيا؟ صعود الإســـــــلاميين إلى 
السـلطة في هذه الدول زاد من قــلق مؤيدي 
النظـــام تجـــاه المظاهـــرات التـــي تطالــــب 

بإسقاط النظام”.

عندما أخذني أبــو ليث بنفســه إلى الربـــيعة، 
انتشرت أخبار مجيئنا بسرعة. 

آلاف الأشـــخاص المقــــيمين نظّموا ما يبــــدو 
مظاهرة عفوية تدعم النظام في وســـــــــط 
المدينة قــرب تمثال لحـــافظ الأســـد يحـــمل 
ســــيفاً وغصن زيتون، التمثال المدفوع الثمن 
من قبــل الســكان المحــليين كان قــد نٌصِب 
بـــعد اندلاع الثورة،  خلف التمثال يوجد صورة 

كبــيرة لحـــافظ ولبشـــار الأســـد كتب عليها  
"الربيعة هي عرين الأسد".

كنت انتقل من منزل لآخر لأسـتمع من الناس 
عن قـــصص أقربـــائهم المصابـــين أو الموتى 

وعن شهدائهم الاثنين والأربعين.

قلت لمجموعة من شباب القـرية أنني عندما 
زرت بابــا عمرو في حــمص كنت دائماً أســـمع 
نفس القصص عن آباء وأبناء استشهدوا، قال 
لي عقــــيد في الجيش أن ابــــن أخاه قُتل في 
إدلب “أبناؤنا قـتلوا وهم ذاهبـون إلى العمل، 
يوجد فرق بين قتل شـخص ذاهب إلى العمل 
من أجل البـلد وقـتل شــخص مســلح يحــمل 
الســــــــــــــلاح ضد الدولة، هل هذه مظاهرات 
سلمية التي قتلت خمسـة ضبـاط في نقـطة 

التفتيش؟”.

في الســــنة الماضية كانت قــــرية الربـــــيعة 
العلوية قــد تصادمت مع جيرانها من القــرى 
الســـنية، وفي الصيف الماضي لم يســــتطع 
طلاب القـرية الســفر لمدينة حــماه لتقــديم 
الامتحــانات لأن المعارضة كانت قــد أغلقــت 
٣٠الطريق، هاجر قرابـة  عائلة علوية من قـرية 
قريبـة غالبـية ســكانها من الطائفة الســنية 
واستقـروا في الربــيعة، يشــعرون أنه لم يعد 
آمناً البقــــــاء حــــــيث كانوا موجودين، كانت 

العائلات المشردة مستاءة من رد فعل 

مــــقـالات
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أهملت تماماً من قبــــــل دمشـــــــق، إلا أنهم 
مســـتعدون للموت في سبـــيل البــــلد التي 

يقولون دائما أنه فشل في حمايتهم.

تعرفت في بـداية الثورة على الدكتور يحــيى 
الأحــــمد، شــــخصية لها تأثيرها في إحــــدى 
مناطق حــــــــــمص العلوية والتي تنتمي الى 
الطبقــة المتوســطة، كان همّه الرئيســي أن 
يعمل مع رفاقـه السـنّة وذلك للتخفيف من 

الاحتقان الطائفي.
كنت جالســاً على ســـطح البـــناء خلال أحـــد 
اجتماعاته عندما أطلق أحــــد القــــناصة النار 

علينا فجأة.

لم يصب أحد بأذى اشتبه الطبيب وزملاءه أن 
القــــــــناص لم يكن من فرق المعارضة إلا أنه 
متعصب بقـــوة للنظام، عندما التقـــينا مرة 
أخرى في بداية هذه السنة كانت الأوضاع قد 
تدهورت - والبـناء كان قـد قـصف مرتين من 
قبـل المعارضة وكان يقــضي معظم وقــته 

في مدينة قريبة.
تقريباً كل المحلات التجارية قد أصيبـت، قـال 
لي: إن العلويين يختطفون في حــين يقــوم 

آخرون بالانتقام مستخدمين القوة.
ســــــــألته عن عدد العلويين الذين قــــــــتلوا 
فأجابــــني قــــائلاً: “المقـــــتولين، أعدادهم؟ 
توقفت الساعة عن الدوران ولم يعد للأرقـام 
أية أهمية” أصدقــائي من المعارضة يقــولون 

ذات الشيء عن موتاهم.

تابع يحيى حديثه قائلاً: إن الرجال المسلحين 
يسيطرون على الأوضاع، لقد تسلحـت، إنه رد 
فعل، في حــال فشــلت الحــكومة في نشــر 
الأمن عندها ســــــوف أقــــــوم أنا بــــــذلك، لا 
تســـــتطيع كعلوي أن تضع كل ثقـــــتك في 
الدولة، ماذا لو نام رجل الأمن المتواجـد علـى 
الحاجز؟”، موقف يحـيى قـد تغير”لو سـألتني 
السـنة الماضية من يسـتطيع الحــلول مكان 
بشـار الأسـد كنت سأجيبـك هذا الشــخص أو 
ذاك، اسألني الآن سأجيبك بـأني لا أقبـل أحـداً 

غير بشار الأسد “.

لكن يوجد لديه التناقـــض نفســــه الموجود 
لدى العديد من العلويين، ”إضعاف بشــار دور 
الأمن في الحـــياة اليومية هو أحـــد أسبــــاب 

الوضع الحالي”.

أردته أن يعترف بـــالعدد الهائل من المدنيين 
الذين قتلوا نتيجة حملة القمع التي شنتها 

بـــالهتاف في المســـيرات “نحـــن الشبيحـــة!! 
اللعنة على الحرية!!  شبيحة للأبد”.

قـال لي أحــد رجال الأمن في حــمص أن الآلاف 
من عناصر الشبيحــــــة أو اللجان الشعبـــــــية 
موجودون في أحـياء حـمص العلوية، لا يدفع 
لهم للقــيام بــأعمال الميليشــات كما قــال، 
ولكنهم مازالوا يقبـــــــضون رواتبـــــــهم من 
الحكومة مع العلم أنهم لا يذهبـون للعمل، 

يتبعون لرؤساء البلديات.

ثم تابع قائلاً: “يستطيعون اعتقال أي شـخص 
يريدون من حي الخالدية أو البـياضة السـنيّين 
وتسليمه إلى قوات الأمن، إنهم ينسقون مع 
قـــوى الأمن”، وكان المهندس 

في  المعارض 

القـوات الحـكومية فأجابــني قــائلاً: “دائماً ما 
يقتل أشخاص بـريئون، لا تسـتطيع التمييز إذا 

ما كان الهدف بريء أم لا.
هل تظن أن هناك أي حــكومة في العالم لن 

تقوم بالدفاع عن نفسها؟”

قــــــال لي مســـــــؤول أمني رفيع، والذي كان 
مسـؤولاً عن العمليات في حــمص، أن ثمانين 
من الضبـــاط وصف ضبـــاط اعتقـــلوا بسبـــب 
ارتكابــــــــهم لانتهاكات وأعمال وحشــــــــية 
وتعذيب، وعلى الأقــــــــــل عشــــــــــرة منهم 
سيتوقــعون حــكماً بالســجن لمدة خمســة 

عشر عاماً.

بــدا التأكيد بـــدون أهمية مقـــارنة بـــأعمال 
النظام الوحشـــــــــية ضد المدنيين (إذا كان 
الأمن قد حـاول ضبـط أخلاق وتصرفات رجاله 
فإنهم لم يقوموا بنشـرها) ليس من الخطأ 
أن تكون مشــــــــــــــاعر العلويين هكذا تجاه 
الغضب من العمليات القــمعية والدولة في 

حيرة لمعرفة كيف تحميهم.

إنه هذا الشعور، الذي أدى لتزايد الميليشـيات 
القــوية المستقـــلة التي تتصرف وكأن لديها 
حـصانة وغالبـاً ما تحـرج النظام، تتحـمل هذه 
الميليشـيات المسـؤولية عن عدد من المجازر 
التي ارتكبـت في حـمص وحــماه ولكن بشــار 
الأسـد ليس في موقـع يخفض من قـوة أشـد 

مؤيديه.

مهندس علوي في حـــمص، والذي انضم إلى 
المعارضة قـــــــــال لي إن المرة الأولى التي رأى 
فيها العصابـــــات المؤيدة للنظام كانت في 
٢٠١١آذار  وقــــال:  ”كانوا عشــــوائيين ولا أحـــــد 
ينظمهم، كان لديهم نوادٍ فقــط، ولكن تم 

تنظيمهم في شــــــــــــهر تموز/يوليو، الآن 
يعملون على مسـؤوليتهم الشـخصية، 

أكثر الأشـــــــياء خطورة في الحـــــــرب 
الأهلية هم الأشــــــــــــــخاص الذين 

يعيشــون عليها ويرزقــون منها، 
رأيت ذلك في لبـــنان، إنها حــــرب 

أهلية مفتوحة في حمص”.

في عهد حــــــــافظ الأســـــــــد كان 
مصطلح الشبيحــــــــة، والذي يعني 

الشبـــح، يُشـــار بــــه إلى العصابــــات 
الإجرامية المنظمة والسارقين الذين 
يتعاونون مع رجال الأمن، بــــــعضهم 

جزء من عشـيرة الأســد، شقــيق بشــار 
الأسد اشتهر بسحق وسجن أعضاء من 
شبيحـــــــــة الأســـــــــد الذين خرجوا عن 

الســـــــــيطرة ولكنهم كانوا جميعهم 
علويين دون أدنى شـــــك. عندما بـــــدأت 

الثورة أصبحــت كلمة شبيحــة تشــير إلى 
الميليشـات الموالية للنظام وإلى أي موال 

للحكومة في حينها.

عاجلاً ما بدأ الكثير من الموالين للنظام 
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حمص أكثر صراحة:  ”الشبيحـة هم أشـخاص 
يحبون بشـار أكثر من بشـار نفسـه، الشبيحـة 
ثقـافة وليسـوا أشـخاصاً، يشــعر الشبــيح أنه 
فوق القانون بل هو القانون نفسه، حـتى الآن 
مازالت الدولة تســـتطيع الســـيطرة عليهم 
ولكني غير متأكد إذا كانوا سيســـــتطيعون 
التحـــــكم بـــــهم في المستقبــــــل، الدولة 

تستخدمهم حالياً، الدولة تقوم بذلك".
وأضـاف أن العلـوي الــذي ينضــم للمعارضــة 

يعتبر خائناً للطائفة.

بعض المعارضين العلويين في حمص قُتلوا 
على أيدي الميليشـيات الموالية، في نيســان 
٢٠١١ وفي إحــدى ساحـــات حـــمص الرئيســـية 
قـــامت المعارضة وكان من بـــينهم بـــعض 
العلويين بــتنفيذ اعتصام تم فضه بــمجزرة 
نُفّذت من قبــل قــوات الأمن وبـــعض عناصر 

اللجان الشعبية.

ماذا سيكون مصير العلويين في حال سقـط 
النظام؟ وماذا سيحــل بالقــاعدة الشعبـــية 

لبشار؟ سؤالان غير متشابهان .
تضم الفئة المؤيدة لبشـار أقــليات أخرى غير 

العلويين وطبعاً السنّة.

منذ البــــــداية وصفت الحــــــكومة حـــــــراك 
المعارضة على أنه طائفي ( اتهام يشـــــــجع 
النزعـــــة التـــــي يزعمــــــون دائمــــــا أنهــــــم 
يشجبـونها)ولكنهم امتنعوا بـعناية كاملة 
عن أي تصرفات توحــي بــالطائفية، حـــتى لو 
كان مؤيديهم من العلويين أقل حساسية، 

ســـيعود العلويون إلى مكانهم الطبـــيعي، 
لن يصبح لهم سلطات وقوة".

ليس واضحـاً ماذا يعني بــالمكان الطبــيعي. 
هـل تعنـي أن يتركـوا مدنهـم والعــودة إلــى 

تقاليدهم في المناطق الريفية. 

جيل جديد من النقــاد الســوريين المقــيمين 
بالخارج كانوا قد ناقشوا احتمالية أن ينفصل 
العلويون ويقـيموا دولة، ولكن لم يسـتمعوا 
إلى أي أحــــد يتحــــدث بـــــهذا الحـــــديث من 
العلويين أنفسـهم، سـوريا دوماً كانت مركز 
أعمالهم، ومجال تورطهم كان أنهـم تركـوا 

قراهم وتوجهوا نحو المدن ليتمدنوا.

من الممكن أن ينتهي بـــــــــهم المطاف في 
مقـاطعة مستقـلة كنتيجة للحـرب الأهلية 
التي للمعارضة اليد العليا فيهـا، ولكـن هـذا 

ليس ما يتمنونه.
هم يؤمنون بأنهم يقـاتلون من أجل البـعث 

ومُثُلِه عن الوطنية السورية والعربية.
الدولة العلوية لن تكون قابلة للتطبـيق بـأي 

حال من الأحوال.
معاقــــل العلويين القــــديمة لم يكن لديها 
الكثير من المرافق أو فرص العمل والمجتمـع 
المحـــــــــلي يعتمد على الداعمين من الخارج 
مثل روسيا أو إيران، قد يشكّل الحـلّ اللبـناني 
لســــوريا النتيجة النهائية، بـــــمعنى أن لكل 
منطقــــــة مختلفة داعمين خارجيين لها، إلا 

أنها ليست هدفاً لأحد.

يقــول الموالون إنهم مُشــكلون من طوائف 
متنوعة في حــين أن المعارضة كلّها تقريبـــاً 

من السنة.
على الرغم من أن بــــعض الضبـــــاط والجنود 
الســنّة ينتمون إلى أكثر القــطع العســـكرية 
نخبـــــة مثل الفرقــــــه الرابــــــعة والحــــــرس 
الجمهوري،  فقـــد أقـــرّ العديد من مثقــــفي 
المعارضة بـأنه لو اقــتصر مؤيدو النظام على 
العلويين لكان سقــــط منذ فترة طويلة، في 
حــــال اختصر الصراع إلى صراع طائفي بحــــت 
بـــــين الســــــنّة والعلويين فإن ذلك يعني أن 
الحــــكومة ستخســــر مؤيديها من الســـــنّة 
%  من الســكان يدعمونها  ١٠وسيبقــى فقــط 
إضافة إلى بـــعض المتطرفين من الأقــــليات 

الأخرى.

عندما ســــألت أبــــو راتب، قــــائد في مجلس 
حمص، ماذا سيحصل لقوات الأمن والشبيحة 
والمئات من العلويين المسلحـــين في حـــال 
سقطت الحـكومة؟ قـال لي بـأنني  أبـالغ في 

الأرقام.
هو توقّع ما سـماه مذبحـة، ولكن شــعرت أن 
بديل بشار ممكن أن يدمج من بـداخل النظام 

ويترأس التسوية .
ســيكونون محــطّمين بـــعد سقـــوط بشـــار 
ويخسـرون الحـافز.  قــال لي قــائد متمرد في 
دوما، أكبــر مدينة في ريف دمشــق: إنه قــلق 
من القتال بين السـنّة والعلويين في ضيعات 
مثل العزيزيه والتمانة .”نحـــن لا نســـتطيع أن 
نقول إننا نملك الحق في أن نعيش هنا وهم 

لا يستطيعون كما قال، ولكن بعد الثورة 
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    الاحتجــــــــــــاج
    الإقنــــــــــــــــاع
    اللاتعـــــــــــاون

      إذا كان نظام الحــكم الديكتاتوري عرضة 
للضغوط الإقـــــتصادية تصبـــــح الأســــــاليب 
الإقتصادية مثل المقاطعات والإضرابات هي 
الأســــــــاليب الملائمة للمقـــــــــاومة ويكمن 
تطبيقـــــــــــه في أنواع اختيارية مختلفة من 
الإضرابات فى المرافق الحـيوية مثل المصانع 
ووســـــــــائل المواصلات وأماكن تزويد المواد 

الخام  وفي أماكن توزيع المنتجات.

      ترتدّ ممارسات النظام الحاكم الوحشـية 
ضد الأشـــــــخاص الذين يمارســــــــون النضال 
اللاعنيف عليه وتؤدي إلى تنازعٍ فـى صفوفـه 
وإلى حصول المقـاومين على دعم كبـير من 
النــاس عــامّة والذيــن هــم عــادة مؤيـــدون 
للنظام وإلى حــصول المقــاومين على دعم 

أطراف أخرى.

      في بعض الحالات يكون استخدام العنف 
المحدود ضد أنظمة الحـكم الديكتاتورى أمر 
لايمكن تجنبــــه فقــــد تصل درجة الاحبــــاط 
والكراهية الموجهة ضد النظام الحاكم إلى 
الانفجار العنيف، وقــــــــــد ترفض بـــــــــــعض 
الجماعات التخلي عن اســاليب العنف حـــتى 
فى حـــــالة معرفتهم بـــــأهمية دور النضال 

اللاعنيف.

هذه الحـــــــــــــالات لا تضطرنا إلى التخلي عن 
التحــدي السياســي ولكن يجب الفصل بــين 
أعمال العنف وأعمال اللاعنف إلى أقــــــــــصى 
درجـةٍ ممكنـة عـن طريـق الفصـل الجغرافـي 

ومجموعات السكان والتوقيت والقضايا.

إن مجموعة النضال اللاعنيف توثر بـــــــــإتجاه 
زيادة أو نقـــصان قـــوة الخصم النسبـــية إلى 
درجة كبــــــــــــــيرة فهي تعمل في مواجهة 
ممارســات الحــكام الديكتاتوريين الهمجية 

وهو اللاتعاون والتحـــدي الجماهيري بحـــيث 
يغيران مجرى الأوضاع السياسيّة والاجتماعية 
خاصة موازين القــــوى ونزع قــــدرة الحــــاكم 
الديكتاتورى الاقــــــــــــــــتصادية والإجتماعية 

والسياسية وبالتالي عزله عن المجتمع.

الآلية الرابعة (التفكك):
وهي تطور لحالة الإجبـار بـاللاعنف إلى حـدود 
أبــــعد حــــيث تفقــــد قــــيادة الخصم جميع 
قدراتها على العمل وتنهار هيكلية السلطة 
لديها ويصبـح الاتجاه هو اللاتعاون والتحــدى 
مكتملا لدرجة تفقـد الخصم حــتى التحــكم 

بها.

وترفض بيروقــــــراطية الخصم التعاون معه 
وتحــدث حـــالة عصيان بـــين جنود وشـــرطة 
الخصم ويتنصل الشعب من قيادته السابقة 
منكراً وجود أي حـق لهم في الحـكم حـتى لا 
يملك القـوة حـتى على الاستســلام، ومن ثم 

يتناثر إلى أجزاء صغيرة .

بـــــــاتجاه عدم الرضا وسحـــــــب الولاء وعدم 
الاعتماد عليه وعصيان في أقـــصى الحــــالات 

بين جنود الحكام الديكتاتوريين 
والمواطنيــن وإلـــى زيـــادة التنديـــد الدولـــي 
بــــــنظام الحـــــــكم الديكتاتوري ويؤدّي إلى 
استخدام التحدي السياسي الماهر المنضبط 
الدؤوب إلى مشـــاركة متزايدة في مقــــاومة 
الناس المواليين الديكتاتورين أو الذين يبقون 

على الحياد أثناء النزاع.

الآلية الأولى (التحول):
وهي الأقــل حــدوثاً ..وتحــدث عندما تتحــرك 
عواطف مجموعة الخصم مـن خـلال تأثرهـم 
بــــــــــــالمعاناة والاضطهاد المفروضين على 
المقــــاومين الشــــجعان أو عند اقــــتناعهم 

بعدالة قضية المقاومين .

الآلية الثانية (التأقلم):
وتصلح إذا كانت القـــــــــضايا الموضوعة على 
المحـــك غير أساســـية بـــعد أن تكون موازين 
القوى قـد تغيّرت ويصل إلى حـل فوري كنزاع 
من خلال إتفاقـــــــــــــــية أو تجزئة الخلافات أو 

بالوصول إلى تسوية.
ولايمكن تطبـــيق هذه الآلية على النضال من 

أجل إسقاط نظام حكم ديكتاتوري معين.

الآلية الثالثة (الإجبار باللاعنف):

أعمـــال النضـــال اللاعنيف

الطريق إلى الديمقراطية

5الجــــــزء

أعمال النضال اللاعنيف ثلاث فئات

تغيير موازين القوى

أربع آليـــات للتغيـيــــــر

" الأميـر الـذى يعاديـه جميــع العامــة لــن 
يســــتطيع توفير الأمن لنفســـــه وكلما 

زادت قوته كلما ضعف نظام حكمه”

نيكولاي مكيافيللي فى كتابه "الأمير"

تحريــــــــــــرسكرتاريا التحريرتصميم وإخراج صحفيمدير علاقات عامّةرئيس التحرير

عبد الرحيم أبو عمارمحمد رشيدناصر كسيبي

محمود الحمصي

طلال مندو - نور اليقــــــــــينأبو حمـزة
أبـو حــمزة - باســل حــوراني
أسد اللـه - جميل الدمشقي



كانت قبـــــضة الشـــــيوعية مُحـــــكمة على 
١٩٨٩تشيكوســــلوفاكيا حـــــتى عام  . وكان 
النظام صارماً، حيث حكم الحـزب الشـيوعي 
١٩٤٨البــــــلد منذ عام  . طوال تلك الفترة، لم 
يكن في الحــكومة أي حــزب معارض بــصفة 

رسمية.

قَوِيَت الحـــــركة الشعبـــــية المعارضة خلال 
، وسُمِّيت  ١٩٩٢الفترة بـــــين  حـــــتى عام  ١٩٧٧
″ نسبــةً لوثيقــة  ٧٧هذه الحــركة بِ: “عَقْد ال
٧٧أصدرها نفس الحـــــــــــــزب عام  والتي تم 

توزيعها ذلك العام في تشيكوسلوفاكيا.

ظهرت الوثيقـــة في البـــداية في جريدة في 
٢٤٣ألمانيا الغربــــــية موقـــــــعة من  مواطن 
تشيكوســـــــــــــلوفاكي من مختلف الفئات 
١٩٨٠السياســـية والدينية، وفي منتصف عام  
١٢٠٠أصبـــح عدد الموقـــعين عليها  شــــخص. 
انتقـــــــــدت هذه الحـــــــــركة الحــــــــــكومة 
التشيكوســــــــــــــــــلوفاكية لعدم إلتزامها 
بالمعاهدات التي وقعتها بـخصوص حقـوق 
الإنســـان بــــما في ذلك نصوصا من دســــتور 

الدولة نفسها.
كما أوضحــت الوثيقــة أن الموقـــعين عليها 
هم أفراد متفقـين في إحــترامهم لقــوانين 
حقـــــوق الإنســـــان في دولتهم وفي جميع 
أرجاء العالم، وأنهم لا ينتمون لأي حـــــــزب أو 
تنظيم سياســـي ولا يشـــكلون قــــاعدة لأي 

نشاط معارض سياسي.
كانت الجملة الأخيرة قـــــــد صيغت بحـــــــذر 
لتكون غير خارجة عن القــــــــــــــــــــــــــــــانون 
التشيكوســـــــــلوفاكي الذي نص على عدم 

شرعية المعارضة المنظمة.

إنتشـرت الوثيقـة في البـلد وخارجه وبـلغات 
مختلفة، فكان رد فعل الحـــــــــكومة عليها 
تعســــــــــفي، ووُصفت من قبـــــــــــل الإعلام 
الحكومي التشيكوسلوفاكي بأنها “مضادة 
للدولة، مضادة للإشـتراكية، وكتابــة مراوغة 

وبذيئة وسفيهة ومؤذية.
” ووُصِفَ الموقـــــعين عليها بـــــأنهم “خونة 
ومتمرديــــن” و”خــــدم مخلصيــــن وعمــــلاء 

للإمبريالية” و”سياسيين مفلسين” 

الباردة وتداعي الاتحاد السوفييتي.
في البـداية لابــد من الإشــارة الى ان هذا النوع 
من الثورات يســـــــــــــــتند إلى فكرة العصيان 
المدني او المقـاومة السـلمية وأشـهر رموزها 
تاريخيا غاندي وقبـله المفكر الاميركي هنري 
) صاحـــــــــــــــــب كتاب  - ١٨٦٢ديفيد تورو ( ١٨١٧
«العصيان المدني» الذي كان له تأثير كبــــــــير 
على كبار مفكري وسياسيي القرن العشرين.

كانت تشيكوســـــــــلوفاكيا الفيدرالية (التي 
١٩٩٣انقســمت عام  الى جمهوريتي تشــيكيا 
وسلوفاكيا فيما عرف بالطلاق المخملي لأنه 
تم ســـلمياً أيضاً) لاتزال في قبـــضة الحــــكم 
الشيوعي الذي أرساه الاتحاد السوفييتي منذ 
نهاية الحـــــــــــــرب العالمية الثانية فيما كان 
يسـمى بــدول الكتلة الشرقــية أو دول حــلف 
وارســو الذي أنشـــئ لمواجهة حـــلف «الناتو» 
الخاضع لتوجيه الولايات المتحدة، وفي المرة 
الأولى التي تعرض فيها الحـــكم الشــــيوعي 
١٩٦٨لهزة فيما سمي بأحداث «ربيع براغ» عام  
اجتاحـــت قـــوات «حــــلف وارســــو» بقــــيادة 
ســــوفييتية تشيكوســــلوفاكيا وقـــــمعت 
الانتفاضة، وأعادت الهيبة للحـكم الشـيوعي 
١٩٨٩الذي لم يتعرض لخطر مشابــــه حـــــتى  
الذي كانت احـــــــداثه كفيلة بإسقـــــــاط هذا 

النظام دون قطرة دم واحدة.

١٩٤٨طوال فترة الحكم الشـيوعي منذ  كانت 
الأحـــــــزاب ممنوعة وكذلك الطوائف ولذلك 
كان أول شعار رفعته الثورة المخملية تعديل 
المادة الدســتورية التي تنص على ان للحـــزب 

الشيوعي «دورا قياديا.«

ولم تخل أحــداث الثورة من بــعض المواقــف 
الغريبة فقـد بـدأت بكذبـة.. وانتهت بـانتخاب 
فاتســـــلاف هافل رئيســـــاً من قبـــــل النواب 
الشـيوعيين الذين كانوا قـد أعلنوه «منشقــاً 
متمرداً» وطالبـــــوا بســـــجنه قبـــــل أيام من 

انتخابه.

١٩٨٩في  نوفمبر  خرجت مجموعات من  ١٦

و”مغامرين عالميين” وقـــد اســـتعملت طرق 
شتى للرد على الموقـعين لردعهم، كالطرد 
من العمل، وحــرمان أطفالهم من الدراســـة، 
إلغاء رخصة القيادة، المنفى الإجباري، فقدان 
الجنســية، الاعتقــال، المحـــاكمة، والســـجن. 
كذلك تم إجبــــــار الكثيرين من الأعضاء على 

العمل مع المخابرات الشيوعية.

هذه المعاملة التعســـــــفية التي تعرض لها 
٧٨الموقـــعين على وثيقــــة ال أدت في ال  ٧٧
إلى نشـــــــــأة مجموعة جديدة لمســـــــــاندة 
٧٧مجموعة ال ، أطلقـت على نفســها إســم: 
“لجنـة الدفـاع عــن المضطهديــن”، واهتمــت 
هذه اللجنة بنشـــــــــــــــر المصير الذي آل إليه 
٧٩الموقـــــعين على الوثيقــــــة. في عام  تم 
إتهام ســــــــتة من قـــــــــواد لجنة الدفاع عن 
المضطهدين بــــــــــــــــــــــتهمة الفتنة وتمت 
محـاكمتهم وتم سـجنهم لمدد وصلت إلى 

٥ سنوات.

بالرغم من إستمرار الممارسـات القـمعية ضد 
المجموعتين إلـى نهايـة الثمانينـات، إلا أنهمـا 
لم تتوقــفا عن إصدار تقـــاريرهما عن إنتهاك 

الحكومة لحقوق الإنسان.

طوال مدة الحكم الشيوعي، كان تأثير حركة 
٧٧وثيقـــــة ال محـــــدوداً ولم تصل إلى نطاق 
واسـع، فقـد كان أكثر الأعضاء من بـراغ. وكان 
مصـــــــدر معرفـــــــة أكثــــــــر المواطنيــــــــن 
التشـيكوزلوفاكيين للحــركة من الحــكومة 

نفسها بسبب مقاومتها لها.

، ١٩٨٠في نهاية ال 
ومع ضعف الكتلة الشيوعية الشرقـية، وجد 
٧٧أعضاء وثيقـة  فرصة سانحـة وشـاركوا في 
تنظيم المعارضة ضد النظام الحـــــــــــــاكم. 
وخلال الأيام الأولى للثورة المخملية، شــــارك 
الأعضاء في التحــاور مع النظام الحــاكم عن 
كيفية إنتقـال الحـكم من النظام الشـيوعى 

إلى النظام الديمقراطي.

كانت الثورة المخملية في تشيكوسلوفاكيا 
) محركا فعالا  ١٩٨٩( نوفمبر الى  ديسمبر  ٢٩ ١٧
لما ســيليها من ثورات الألوان الســـلمية التي 

ستغير وجه أوروبا كنتيجة لنهاية الحرب 

أحــداث الثــورة التشيكيـــة

الثــــورة التشيكوسلوفاكيــــة المخمليـــــة
التــــي غيّـــــــرت وجـــــــه أوروبا

إن الثورة التشـيكية أحــد الأمثلة الحــية الدالة على أن لا قــاهر لإرادة الشــعوب، فهذا 
٤١الشعب ظل تحت حـكم شـيوعي تعسـفي لمدة  سـنة، ثم تمكن من الخلاص منه. 
ولقـــد سُمِّيَت الثورة التشــــيكية ب”الثورة المخملية” بالقســــم التشــــيكي و”الثورة 

الناعمة” بالقسم السلوفاكي، وذلك لخلوّها من العنف والدماء.
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من قبل المعتصمين.

وفي ٤ ديسمبـــــر رفعت الدولة القــــــيود عن 
الســفر الى النمســا وألغت البــيانات الإلزامية 
التي كان مفروضاً على المواطنين تقـــديمها 
قبـــل الســــفر وكانت ردة الفعل أن غادر أكثر 
٢٠٠من  ألف تشيكوسلوفاكي إلى النمسا في 
عطلة نهاية الأسبــوع الأول بــعد رفع الحــظر 

لزيارة المدن النمساوية.

وفي ٨ ديسمبـــــر أعلن الرئيس العفو عن كل 
الجرائم السياســـــية وإطلاق كل الســــــجناء 

السياسيين.

١١وفي  ديسمبـر أزيلت الحــواجز على الحــدود 
مع ألمانيا الغربية.

٢١وفي  ديسمبــــــر أعلن رســــــمياً عن حـــــــل 
«ميليشيا الشعب» التي كانت تحـمي النظام 
، ولـم تتلـق خـلال الثـورة أوامـر  ٤٨ـ١٩منـذ عـام 

بمهاجمة المتظاهرين.

وانتهت الأمور كلها بـــانتخاب هافل رئيســــاً 
٢٩للبـلاد في  ديسمبـر بـعد أيام على اعتبـاره 
خائناً من قِبــل من انتخبــوه وتم إلغاء المادة 
التي تحــــصر القــــيادة بالحــــزب الشـــــيوعي 
والسـماح بــتعدد الأحــزاب ثم انتخابــات حــرة 
١٩٩٠والانتقــــال لاقــــتصاد الســـــوق منذ عام  
لتكتمـل فصـول الثـورة المثيـرة للجـدل التــي 

فتحت الباب أمام كثير من الأسئلة:
لماذا لم تتحـــــــــرك الشـــــــــرطة خاصة تلك 
المتخصصة في مكافحــة الشـــغب لتقـــييد 

المظاهرات؟
هل كان ذلك بسبــب الانقســـام في الحـــزب 

الشيوعي نفسه؟ 
أم أنّ جهات خارجية تدخلت في الموضوع؟ 

قــيل أن الاتحــاد الســوفييتي أرســل مندوبــاً 
عسكرياً تابع سير العمليات، لكنه لم يتدخل 
ولم تبرز الأحداث أنه قام بأي دور لمنع ما كان 

يجري.

الكثير من الاسئلة طرحت دون ان تجد أجوبـة 
مقـــــــــــــنعة الى اليوم، لكن الأكيد ان نهاية 
الحكم الشيوعي كانت فرصة لبـداية جديدة 
للبـــــــلاد التي دخلت عهد الديموقـــــــراطية 
والتقـارب مع أوروبــا، فتشــيكيا وســلوفاكيا 
١٩٩٣اللتان افترقـــــتا عام  أصبحـــــتا لاحقــــــاً 
عضوتين في الاتحــــــاد الاوروبــــــي وجزءاً من 

العالم الغربي.

كثيرون في التشيك سعداء اليوم بالانضمام 
إلى أوروبــــــا ويوافقـــــــون على نشـــــــر الدرع 
الصاروخية على أراضيهم، لكنهم لا يقـارنون 
أوضاعهم الحـالية وتلك السابقــة بمقــارنات 
من نوع «أبــــــــــــيض وأســــــــــــود» فكثير من 
مشـــاكلهم تم حــــلها كما وعدهم الغرب، 
لكن ظهرت مشـاكل أخرى تجعلهم يحـنون 

الى الماضي.

١٩الشعبية من نوفمبر  إلى نهاية ديسمبر.
٢٠٠٠٠٠كان عدد المتظاهرين يوم  نوفمبــــــر   ١٩
بــــــــينما تضخم الرقـــــــــم إلى نصف مليون 
٢٠متظاهر في يوم  نوفمبــــر، ثم تبـــــع ذلك 
إضراب عام شــارك فيه جميع المواطنين في 
٢٧تشيكوســــلوفاكيا لمدة ســـــاعتين يوم  

نوفمبر.

٢٤المفاجأة الكبـرى كانت يوم  نوفمبـر حــين 
أعلنت إذاعة الدولة الرســــــــــــمية انضمامها 
للإضراب العام، وتبـــــــــع ذلك انضمام جريدة 

الدولة الرسمية للمعارضة.

كل ذلك كان يحــصل والاتحــاد الســـوفييتي 
في غيبوبـــــــة يعيش أجواء التفكك وتنامي 
حـــركات الاستقــــلال بــــين جمهورياته، ولم 
يصـدر عنـه مـا يظهـر معارضـة للتغييــر فــي 
تشيكوســــلوفاكيا ولكن تبـــــين لاحقـــــاً ان 
المسؤولين السوفييت لم يكونوا يتوقـعون 
سقـوط النظام الشـيوعي بـالكامل وبسـرعة 

كهذه.

٢٣في  نوفمبر وبينما انتشـرت معلومات عن 
اســــــــــتعداد الجيش للتدخل لصالح النظام 
أعلن وزير الدفاع في مؤتمر صحـــــافي متلفز 

أن الجيش لن يقوم بمواجهة المواطنين.

٢٤في  نوفمبــر بـــث التلفزيون الرســـمي أول 
تصريحــات للمعارض آنذاك فاتســـلاف هافل 
لأول مرة في تاريخه وبـــــــعد ذلك انضم عدد 

من كتاب الصحف إلى المعارضة علناً.

٢٩في  نوفمبــــــر وافق البــــــرلمان على إلغاء 
المادة الدســـــتورية التي تنص على قــــــيادة 
٣٠الحـــزب الشـــيوعي للبـــلاد، وفي  نوفمبـــر 
ألغيت مبــــادئ الثورة الشــــيوعية ومبــــادئ 

 ـاللينينية من المناهج. الماركسية 

وفي ٣ ديسمبــــر اقــــدم الرئيس غوســــتاف 
١٥هوداك على تعيين حـكومة جديدة ضمت  
وزيراً شيوعياً و٥ غير شيوعيين لكنها رفضت 

وفيما يلي أبـرز التنازلات التي حــصلت 
عليها الثورة المخملية:

الطلبة في براتيسلافا عاصمة سلوفاكيا إلى 
الشــــوارع في إحــــدى المناسبـــــات الوطنية 
وكالمعتاد كانت قــــــوات الأمن في حـــــــالة 
اسـتنفار لمواجهة أي طارئ إلا أن الأمور سـارت 
بهدوء وأرسل الطلاب وفداً إلى وزارة التعليم 
وعرضوا مطالبـــــــهم المتركزة في حـــــــرية 
التعبــــير والمطالبــــة بالحـــــد من الفســـــاد 

السياسي والإداري.

وفي اليوم التالي خرجـت مظاهـرات مماثلـة 
٢٠في العاصمة بـراغ في تشـيكيا ضمت نحــو  
ألف طالب حــاصرتها قــوات الأمن وحـــصلت 
مواجهات صاخبة، استمرت في تصاعد وقـدر 
٢٧عدد المتظاهرين في  نوفمبـر بنحـو نصف 

مليون في براغ وحدها.

الغريب أن أحد العملاء السـريين في الشـرطة 
لودفيك زيفكاك اندس بـــين الطلبــــة ورمى 
نفسه أرضاً كما لو أنه ميت وانتشـرت شـائعة 
قــــــتل الطالب كالنار في الهشـــــــيم مثيرةً 
الغضب في أوســـــاط المثقــــــفين والفنانين 
الذين قـــــرروا الانضمام الى المحـــــتجين في 
حــركة عصيان مدني تطورت يوماً بـــعد يوم 
حـــــــــــيث اتســــــــــــعت المظاهرات، ما دفع 
بالشـيوعيين إلى تنازل بـعد آخر حــتى انتهت 
بــــــــــإنهاء نظامهم، والحقيقــــــــــة أن هذه 
التطورات الداخلية كانت تغذيها وســـــــــائل 
الاعلام المجاورة في ألمانيا الغربـية والنمســا 
التي كان المواطنون يلتقـــــــــطون بـــــــــثها 
والتطورات المتزامنة في ألمانيا الشرقــــــــية 
بعد أشهر من سقوط جدار بـرلين وما تلاه من 

احداث.

في المســــاء، اتفق الطلبــــة والممثلين على 
الإضراب. وانتشر خبر كاذب بوفاة أحد الطلبة 
في المظاهرات، مما أدى إلى إزدياد ســــــــخط 
طلبــة الجامعات التي لم تكن مشــاركة في 

١٧المظاهرات يوم  .
تم نصح المتظاهرين أن يعملوا على أن تصـل 
٢٥٠٠٠٠أعدادهم إلى  متظاهر على الأقــل على 
غرار ما حــــــدث في ألمانيا الشرقــــــية، وذلك 
ليكــون لمظاهراتهــم دور فعــال، كمــا تـــم 
نصحـهم بـأن تكون نسبـة الإصابــات أقــل ما 

يمكن.

تـم فـي اليـوم التالـي إعـلان الإضــراب العــام، 
وشــمل هذا حــتى طلبــة الجامعات وشــلّت 
الحــــركة بالبـــــلاد وكانت المطالب بإقـــــالة 
الحـــكوميين المســــؤولين عن الإعتداء على 
الطلبــة وإجراء تحقــيق في الحــدث، وكذلك 

بأن يخلى سبيل المساجين السياسيين.
حاولت الحـكومة السـيطرة على الوضع وتم 
الإعلان في التلفزيون المحلي بأن لا أحـد قُتِل، 
ولكن لم ينتشــر الخبـــر على نطاق واســـع إلا 
بــــــعد أيام، كانت الثورة خلالها قــــــد أخذت 

مجراها.

أدى هذا إلى سلسلة من المظاهرات 
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دكتور جواد ، من الطب إلى السياســــة ؟؟      
كيف ذلك ؟

 لقـد كنت مؤسـس لمستشـفى عاقــلة و 
بـعدها لمشـفى دار السـلام في عمان، يرجى 

أن تحدثنا عن ذلك ؟

المشاركة في الثورة ليست سياسـة ، وبـدأت 
مشــــاركتي في الثورة منذ بـــــدايتها عندما 

انحزنا إلى الشعب ،
عن طريق مســاعدة الجرحــى ، حــيث أنشــأنا 
مشفى ميداني في وادي بـردى ، و عدة نقـاط 
طبـــية و أنشـــأنا فريق جراحــــي طبــــي و لي 
مداخلات على مدرج جامعة دمشــق لوقـــف 
العنف و كنت أول من نادى بـألا نهين الجيش 

إلى المدن
 

    

١٧ بــعد مرور  شــهر في الداخل ، آخر شــهرين 
كنت متخفيا" بسبــــب مطاردتي من قبـــــل 
الأجهزة الأمنية ، فكان لا بد أن أتابـع الجرحـى 

خارج سوريا ،
جئنا إلى الأردن وكان الجريح الســــوري يدخل 
إلى أي مشـفى دون رقابـة على علاجه ووضع 

إستطباب الجراحة من قبل أطباء سوريين ، 

وجود إمكانيات من الناحـية التقـنية لبــعض 
الامراض مثل جراحة القـلب ومعالجة الأورام ، 
وانا اقوم بـالاتصالات للمسـاعدة في التمويل 
% من  ٩٠لتلك الحـــــــــــالات ، وعموما" أكثر من 
الحـالات المرضية يتم تقــديم العون الطبــي 

لهم.

    

أهم هدف للائتلاف هو إسقـاط النظام بــكل 
رموزه و أجهزته الأمنية ومحاسبـــــــة كل من 
كان له يد في قتل الشعب السـوري ، العملية 
الجراحـــــية التي ذكرها بشــــــار الأســــــد هي 
هلوســــــة سياســـــــية وعمل إجرامي وليس 

عملية جراحية ،
أما كيف سنسقـط النظام فالائتلاف حقيقـة 
اعتمد على الداخل كثيرا" ســـــــــــــــــــواء على 
المجالس المحـــلية والعســــكرية و توحــــيد 
كافة الكتائب تحــــــــت راية واحــــــــدة و رؤية 
مشتركة، وقيادة مشتركة وهذا المجلس ان 
شــــاء اللـه ســـــينال دعما" دوليا"وتشـــــكيل 

حكومة انتقالية قريبا" ، 

وهذه الحـكومة تكنوقـراطية محـدودة عدد 
الوزارات لتكون قـادرة على إدارة شـؤون البـلاد 
فترة سقــــــــــــــــوط النظام ، مجلس الائتلاف 
والحــكومة المؤقــتة هدفها فقــط إسقـــاط 
النظام و التحضير لانتخابات المؤتمر الوطني 
العام الذي هو سـوف يحــدد في المستقبــل 

شكل و دستور الدولة القادمة ، 

أما بالنسبـــة للشــــعب الســــوري فهو ليس 
مريضا" و إنما هو شعب ثائر يقدم التضحـيات 
من أجل الحــرية ، و إزاحــة هذا النظام يحـــتاج 
إلى تضحيات كبيرة ، و الشـعب السـوري ليس 
مريضا" وإنما بكامل صحته عندما انتفض من 

. اجل حريته

  الرئيس السابق بشار الأسـد قـال منذ فترة 
أنه يقـوم بـعملية جراحــية لمواجهة الثورة و 
المظاهرات السـلمية ، هل تعتقـد أن مجلس 
الائتلاف الوطني و أنت عضو فيه ، ســــــــــــوف 
يقــوم بــعملية مماثلة لاسقـــاط النظام وما 
هو وضع المريض الذي هو الشــعب الســـوري 

حاليا" ؟

فكانت فكرة أن نجد مشـــــــــفى يُعالج فيها 
الجرحــى و النازحــين تحــت إشـــراف الأطبـــاء 
الســوريين ، وخاصة" أنه أصبــح موجود عدد لا 

بأس به من الأطباء السوريين في الأردن ،
 وكانت أول تجربـــــة هي مشـــــفى عاقــــــلة 
وشاركت فيها جمعية سوريا للإغاثة بالدعم 

المادي ، 
و دارت بــــعض الخلافات مع الجمعية حــــول 
إدارة المشـروع فاتجهت إلى مشـروع مشـفى 
جديد لتقديم العون الطبي لكافة النازحـين 

السوريين.

 

فقـط أن يكون ســوريا" وترك ســوريا في فترة 
الثورة.

  

لي مكتب في المشـــــــفى ، ويســـــــتطيع أي 
مواطن المجيء ، وعادة الشكوى هي اختلاف 

في وجهات النظر ،
فإما أن يكون المريض ليس بحـــاجة للبقــــاء 
في المشفى أو يحتاج لمعالجة في اختصاص 

غير متوفر لدينا في الوقت الحالي ، لعدم 

    هل هناك أية شــــــــروط لمعالجة المريض 
السوري؟

    إذا كان هناك شــــكاوي ، كيف للمريض أن 
يتواصل معكم ؟

لقـــــــاء العـــدد

لقاء مع الدكتور جواد أبو حطب
 عضو مجلس الائتلاف الوطني السوري

الدكتور جواد أبو حطب
إستشاري جراحة القلب و التشوهات القلبية الولادية في جامعة دمشق ، عضو في الائتلاف الوطني السوري 
، أصدر كتاب المعين في جراحــة التشــوهات القلبــية عند الأطفال و كتاب التشــريح القلبــي الجراحــي وهو 
مصور تشريحي مترجم عن كتاب بريطاني ، لديه عدة بحوث علمية مثل عوامل الخطورة لجراحة القلب عند 
الاطفال في سوريا ، و رباعي فالو ، و أثر الرقـعة في مخرج البـطين الأيمن ، والتكنيك البسـيط في اصلاح تشـوه 
الوسادة التام قدمته في المؤتمر الاوروبي لجراحة الصدر والقلب ، الغلاق الفتحة بين البطينين عند الاطفال 

في حال ارتفاع التوتر الرئوي الشديد ، وشارك  في معظم المؤتمرات المحلية والدولية في جراحة القلب .

جريدة الكرامة | خاص
قـــــام بإجــــراء اللقــاء : محمد رشــــــيد

      ((الشــعب الســوري ليس مريضا" و إنما هو شــعب ثائر يقــدم التضحـــيات من أجل 
الحرية))

     ((لا ننكر على المجلس الوطني نضاله ، بـــل جئنا لنســــتفيد من المجلس الوطني و 
من الأخطاء التي حصلت))

     ((إن كل عضو في الائتلاف لا يحـــق له المشــــاركة في الحــــكومة المؤقــــتة ولا في 
المؤتمر الوطني القادم))

     ((السلاح النوعي سوف يصل للجيش الحر ، والقرار تم اتخاذه))

     ((السلاح يمكن شراءه على اسم الحكومة الجديدة))

     ((عملي طبيب و سأبقى طبيب اليوم وغدا" وبعد انتصار الثورة))
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لانتهى اللقاء بـيوم واحـد ولم 
يمدد لأربع أيام ، وتمديد الوقت 
يدل على جدية كبـــــــــــــيرة ، و 
أخوتنا القـطريين هم وســطاء 
لاســـــتمرار المناقشـــــة وليس 

للضغط.

  

الأخ معاذ هو مناضل كبــير من قبـــل الثورة و 
أثناء الثورة وسُجن من قبـــل النظام أكثر من 
مرة ، وهو من دمشـــــــق وهو خطيب الجامع 
الاموي ، والحقيقة اختارته المجالس المحلية 
الداخلية وتوافق معنا كشــــــــخصية وطنية 
وهو كفؤ لذلك لأنه من الثوار ويســــــــــتطيع 

التكلم باسم الثوّار

 

الأخ محــــــــمد العبــــــــد اللـه ، لم ينتظر نتائج 
المؤتمر ، و مطالب الائتلاف واضحـــــة ونرفض 
التدخل الخارجي و طائرات الناتو التي ستدمر 
مالم يتم تدميره من قبل النظام ، وسيكون 
ان شــاء اللـه نتائج ملموســة قريبــا" بــتعيين 
سـفارات للائتلاف ، و أنا أعتقـد بــعد أن يرى الأخ 
محـمد العبــد الله النتائج ســيعيد النظر فيما 

قال.

أمريكا بلد قوي و مهم في العالم ، ولكن 

لماذا انتخبـــــتم معاذ الخطيب رئيســـــا"     
للائتلاف ، هل تعتقـــــــد انه مصطفى عبـــــــد 

الجليل سوريا؟

المعارض البـارز محـمد العبــد اللـه انتقــد      
مؤتمر الدوحـــة قبـــل انعقـــاده ، معتبـــرا" أن 
الهيئة جاءت لتقبـــــــــــــل ما رفضه المجلس 
الوطني ، حـــيث أن سقــــف مطالب المجلس 
الوطني كان عاليا" ولم يقبل بأنصاف الحلول 
وطلب علنا" التدخل الدولي و حــــــــــــــــــماية 

المدنيين ، ماهو ردكم؟

هناك من يقـول بـأنكم لن تحــصلوا على       
الســلاح و أن لائتلاف هو عرقــلة لانتصار الثورة 
والثوار على الأرض ، حــــيث الطرف المعرقــــل 
للتســـليح هو نفســـه المؤثر على المجلس و 

المقصود هنا أمريكا ؟

الخطيب رئيســـــــا" للائتلاف وهو رجل وطني 
ومعروف تاريخه وماضيه ، هناك مباحــــــثات 
مطولة مع أخوتنا العرب و أصدقـــاءنا ووعود 
بـالدعم ، حـيث تم الاعتراف مؤخرا" بــالائتلاف 
من قبل فرنسا والاتحـاد الأوروبـي وقريبـا" من 
الدول الخليجية وبـــــــعض الدول العربــــــــية 
كاعتراف أن الائتلاف هو الممثل الشــــــــــرعي 

للشعب السوري  .

 

الســـلاح النوعي ســـوف يصل للجيش الحــــر ، 
والقـرار تم اتخاذه لكن يحـتاج للوقـت ، ونحـن 
سـنعتمد على الداخل ولسـنا بحـاجة لتدخل 
خارجي ، و السـلاح بصراحـة يمكن شـراءه على 
اسم الحـكومة الجديدة ويكون الامر مسـوم 

قريبا" بإذن اللـه

كل مباحـــــــــثات الاتفاق يكون فيها جهود ، 
ويحدث بـعض المشـادات ، وكان هذا إيجابـيا" 
فكل إنســـــان يحـــــب أن يتحـــــدث عن رأيه و 

هواجسه وهذا حق لكل شخص ، 
اما ضغوط قــطر ، فلا أحــد يســتطيع الضغط 
على الثوار فكان هناك كوادر وطنية كبيرة لا 
تســمح لأحــد بــالضغط عليها ، و القـــطريون 
مشـكورين للمسـاهمة بـهذا اللقـاء بــتأمين 

الجو المناسب ، و لوكان هناك ضغوط 

الســــلاح النوعي أين هو ، فالشــــعب يريد      
إيقــــاف قــــصف الطيران الذي يوقــــع يوميا" 
عشــرات الضحـــايا ، وهل هناك نية للمجتمع 
الدولي أو بعض الدول في الاتحـاد الأوروبـي أو 

الولايات المتحدة لإمدادنا بالسلاح النوعي؟

هل يمكن أن تحــــدثنا عن ما حــــصل في       
كواليس اجتماع الدوحــــة ، وهل صحـــــيح أن 
قـطر وضعتكم تحـت الإقـامة الجبـرية حـتى 
تتفقــــــــــــــون على الائتلاف الحــــــــــــــاصل؟

   

المجلس الوطني يحـــــــوي كوادر لا نشـــــــك 
بصدقــهم ، والائتلاف هو تطور و لا ننكر على 
المجلس الوطني نضاله ، بــل جئنا لنســتفيد 
مـن المجلـس الوطنــي و مــن الأخطــاء التــي 

حصلت ، 
الأخطاء بـعضها يتحــملها المجلس الوطني 
وبـــــــعضها الآخر هو لا يتحـــــــملها وإنما هو 
تقـــصير دولي ، و أهم شـــيء لدينا أن ورقــــة 
الداخل هي الأساس عكس المجلس الوطني 
، والداخل هو من ســـيفرض الشــــروط و ينجز 

العمل بشكل أفضل.

   

الائتلاف وضع نصب عينيه خمســــــــة أهداف 
هي إسقـــاط النظام بـــكافة رموزه و أجهزته 
الامنية ،وتشـــكيل حــــكومة مؤقــــتة وفتح 
صندوق إغاثي للشـــعب الســــوري وتوحــــيد 
المجالس العسكرية وتشكيل مجلس قضاء 

للمحاسبة ، 
والنقـــطة المهمة ان كل عضو في الائتلاف لا 
يحق له المشاركة في الحـكومة المؤقـتة ولا 

في المؤتمر الوطني القادم.

     

الحقيقة كان هناك محاربة للائتلاف من قبل 
تأسيســـــه ، وكان هناك يشـــــكك بــــــأمره و 
الشخصيات التي تقوم عليه ، وقد اسـتطعنا 
تجاوز ذلك بـــــإصدار ورقــــــة عمل ومبــــــادئ 

للائتلاف واضحة ، بالإضافة لانتخاب معاذ 

   مجلس الائتلاف جاء بـــديلا" 
للمجلــــس الوطنــــي أو جـــــاء 
مكمـلا" لــه ، مــا هــي الأخطــاء 
التي ارتكبـها المجلس الوطني 

وما هو الجديد في الائتلاف ؟

   هــل يمكــن إضافــة مــا هــو جديـــد فـــي 
الائتلاف عن المجلس الوطني؟

 هل تتوقــعون في الائتلاف أن تقـــعوا في 
نفس عراقــــــــــــــيل المجلس الوطني ، وهل 
تلقــيتم من المجتمع الدولي أي وعود لدعم 
ســــــوريا الحــــــرة من اعترافات و إغاثة ودعم 

للتسليح ؟

لقـــــــاء العـــدد
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كانـون الأولالكرامة 5العدد 

عندمـا يكـون هنـاك ثــورة ، فإنهــا هــي مــن 
تكســر المستحـــيل والعراقـــيل ، و الشـــعب 
الســـوري بـــصموده وضربـــات الجيش الحــــر 
ووحدة المقاتلين على الأرض ستجبر الجميع 
على الالتحـــاق بـــركب الشــــعب في النهاية 

حتى روسيا والصين.

   

أعتقد أن الاتحاد الاوروبي قريبا" سوف يعترف 
، وتركيا و اكثر الدول العربـــــية و امريكا ايضا" 
لن تتأخر كثيرا" ، بالنسبــــــــــــــــــة للأردن هي 
الحــاضنة للثورة والثوار و موقــفها مشـــرف 
وستكشــف الأيام للدور الكبــير للأردن بـــعد 

سقوط النظام.

فرنســا كانت أول دولة اعترفت بــالائتلاف   
وعينت سفير للائتلاف لديها وتلتها بريطانيا 
وايطاليــا، مــا هـــي الـــدول التـــي وعدتكـــم 
بـــالاعتراف بــــالائتلاف أيضا" كممثل شــــرعي 
وحــيد ، وهل هناك ســفراء ســـيعلن عنهم 

قريبا" ؟

الدكتور جواد ما هو عملك الحالي وما      

التي تليها كي تشــــرف على جمع الســـــلاح و 
تشكيل الجيش الوطني السوري.

  

أن تســــتمر بــــعد انتصار الثورة بــــنفس الروح 
الوطنية التي بـــــدأتها أثناء الثورة ، و أن تكون 
عين الشـــعب في نقـــد كل الاخطاء التي تمر 

فيها الحكومات القادمة .

أخيرا" الدكتور جواد ، ماذا تقـــــــول لجريدة    
الكرامة في نهاية اللقــــاء وخاصة أنك تكتب 

فيها ولست ضيفا" عليها ؟

هو الدور الذي اوكل إليك في الائتلاف ؟

هناك الكثير من العمل لتوحــــــــيد الصف      

الداخلي ، ماهي الخطوات التي سيقـوم بــها 
الائتلاف لتوحيد الجيش السوري الحر؟

عملي طبــيب و سأبقــى طبــيب اليوم وغدا" 
وبـــعد انتصار الثورة ، أنا مندوب عن المجالس 
المحلية لريف دمشـق ، حـيث شـكلنا في كل 
منطقــة من المناطق مجلس محــلي ، وقــد 
توزعنـا مـع اخوتنـا ففـي الائتـلاف علــى عــدة 
لجان وتعلم أن اهم شــي ســيكون هو دعم 
الداخل ، وســـــيكون دوري هو الوســـــيط في 
إرســال الدعم للريف الدمشقـــي الذي يبـــلغ 
مساحــــته أكثر من مساحـــــة لبـــــنان وعدد 
ســـــــــكانه يصل إلى أربـــــــــع ملايين ، والريف 
الدمشقــي أصيب بنكبـــة كبـــيرة من جرائم 

. النظام ويحتاج لدعم كبير إغاثي و طبي

 

من أهم اهداف الائتـلاف هـو توجيـه المكـون 
العســــــكري الذي هو جزء من الائتلاف لدعم 
جميع كتائب الجيش الحـــــــــــر ، و إيجاد لهم 
قيادة واحدة لإسقاط النظام ، وفي المرحلة 

لقـــــــاء العـــدد
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كم استغرق كل ذلك التعذيب؟
تألمت كثيراً ولكنني خرجت من ذلك ســالماً 
بــأضلع ٍ مكدومة وحــروق خفيفة لا تســاوي 
شيئاً تقريباً أمام ما كنت سأراه وما حكاه لي 
رفاقــي في زنزانة ســجن “بــاب مصلــّـى” في 
دمشق .. لقد قالوا لي : ” لم يجرؤوا أن يفعلوا 

المزيد لأنك غربيّ .
لو كـُنتَ عربـــــياً لفعلوا بـــــك كما فعلوا مع 
مراسـل الجزيرة ذاك .لقــد كان قبــلك بــأيام 
قليلة، و قـد سحقـوا يديه وكسـروا ركبـتيه ” 

… نعم ،
لقــــــد تألمت كثيراً، ولكنه لاشـــــــيء، مجرد 
صفعة مقــارنة بــما كنت ســـأراه بقـــية تلك 

.. الليلة

رأس ســـريري كان من ناحـــية البـــاب المؤدي 
للممر، وبـــــعد دقـــــائق قـــــليلة من إرجاعي 
للســـرير، ســـمعت صراخاً قـــوياً على الجانب 
الآخر للبـــــاب، وبــــــدأت ضجة الجلد والضرب 
والصراخ قـوية في البـداية وســرعان ماهدأت 

بسبب التكميم ..
البــــــــكاء و الآهات تـُســــــــمع عندما يعطي 
الجلادون فرصة التنفس لضحـــيتهم، ثم ما 
يلبـــث أن يـُســـتأنف الجَلد .. “خلص ســـيدي ، 
خلص ســيدي” مع البــكاء… وقــتها فهمت 
لماذا ينـام العناصـر فـي مهجعهـم وصـوت 

..الراديو لأعلى درجة، لقد شككت بذلك

في البــــــــــــداية ، كان العناصر الذين ينامون 
بـــــــــالدور، يدخلون ويخرجون مع التأكد من 
إغلاق البـــــــــاب، ثم بـــــــــعد ذلك لم يعودوا 
يكترثون لوجودي وبقي البـاب مفتوحـاً على 

..مصراعيه .. لقد سمعت ورأيت كل شيء

الرعب في أقـــصى درجاته، بـــدون أي تســـتر ، 
مكشــــــــوفاً ، عارياً … الســــــــينما مع كل 
مؤثراتها الخاصة لا تســــتطيع أن تمثله، 
ولا أنا في هذه الحـــــــالة و أنا أكتب هذه 
الكلمات .. ولذلك أرجو الصفـح مـن كـل مـن 
هو ممدد في ذلك الممر .. بـــدمه .. و بــــوله .. 

..وقيئه

لقـــــــد كنت هناك، رأيت كل ذلك ولم أفعل 
شيئاً .. لقد كنت مذعوراً ولم أنطق كالجبـان 

..بينما كان يطغى عليّ يأس عظيم

دخل عليّ عنصر المخابـرات فجأة ً وحـدقّ بـي 
مباشـــرة، وفي يده زوجان من القـــيود، وفي 
اليد الأخرى كبــل كهربـــائي مزدوج بأســـلاك 

ظاهرة وفي نهايتها ملاقط … ظننت أن 

..اخترقته

طلع الفجر، اخترق شـــــعاع صغير الغرفة من 
الطاقــة الصغيرة، وســمعت أصوات القــصف 
غير بــعيدةٍ صادرة ً من الدبابـــات الحـــكومية 
على منطقـــــة بابـــــا عمرو كما تخيلت لأنني 
ســمعت أن عدداً من جيوب المعارضة مازالت 

..نشطة ً هناك

لقد كنت متأكداً أنه لم يبـق لدي أمل … لقـد 
انتهى كل شــيء بالنسبــة لي هناك … وكل 
شــــيء ســــينتهي تدريجياً في تلك المعاناة 
المروعة التي كنت أشـــــــــــــهدها طوال تلك 

… الليلة في ذلك المكان القذر الحقير

أدرت وجهي للحائط المقابل للباب .. ونقشت 
صليباً صغيراً على الضمادة بإبهامي …كوني 

كاثوليكي، فقد قمت باعترافاتي للرب ..
و وعدته بــــأنني لو هربــــت فســــوف أروي ما 
شــاهدته في تلك اللليلة في كل مكان، كما 
وعدت المعتقـــلين الممددين في ذلك الممر 

.. أيضاً .. تلوت صلواتي وانتظرت

توقـفت أصوات البــكاء .. لم أســمع إلا بــعض 
الآهات تدخل عبر الباب ..

رجع العناصر إلى الغرفة واحــــــــــــداً تلو الآخر 
وناموا .. الراديو كان مـُطفئـاً .. ثم قرابـــــــــــــة 

الساعة التاسعة (رأيت الوقت في السيارة) 

هذا لي.. 
اتضحت الأمور في عقـلي، لم آمل أن أخرج من 

هذا المكان، ليس حيّاً على الأقل .
إذا كانوا قــد أشــهدوني كل هذا فلأن القـــرار 
قد اتـُخذ، سـوف يعملون على جسـدي عاجلا ً 
أم آجلا ً بــــعنف أكبــــر إلى النهاية بحـــــثاً عن 
أقـــصى ما يســـتطيعون الحـــصول عليه من 
معلومات ثم يقـتلونني ..وماكان يمنعهم؟ 
.. سوف يلقون بـاللائمة على الجيش السـوري 

الحر… 

قبــــل أن أخطف بقـــــليل، كنت قـــــد أجريت 
مقابــــــلتين عندما كنت أنتظر على حــــــاجز 

تلكلخ : 
الأولـى مـع Jacques Aristide مـن إذاعــة 
 Laurent Caspari صوت أمريكا ، والثانية مع
من الراديو الفرنســي السويســري قبـــل ثوان ٍ 

 Laurent من اعتقــــالي وقـــــد شرحـــــت لـ
 Caspariأنني حــــــــــصلت للتو على تصريح 

لدخول تلكلخ : البـلدة التي تقــع جزئيًا تحــت 
سيطرة الثوار…

ذهب رجل الملاقـــط الكهربـــائية بـــعيداً، لم 
تكن لي، وماهي إلا دقـــــائق معدودة حـــــتى 
خفتت أضواء الغرفة مرة أخرى ومزقــــــــــــت 
الصرخات الهواء، لقـد طغت على كل أصوات 
البكاء .. وفـُتِح الباب .. ورأيت الحروق العميقـة 

.. اخترقت الكهرباء اللحم وشَوَتْ كل ما 

سوريا : رحلة إلى الجحيم 
2الجــــــزءفي قلب سجون المخابرات السورية

تتمة القصة للدكتور بيير بيتشيني
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عليها السجناء..

لايوجد صابون ، ولا فرشـاة أسـنان ، 
ولا ملابس نظيفة… 

يُحــرم من اســتخدام التلفون من 
لايملك المال .. و كنت نفسـي في 
هذا الموقف الدرامي .. وكشـخص 
ســــــوف يُرحّل إلى الخارج، كان من 
الضروري للخروج من الســـــــجن أن 
يقــوم شـــخص ما بـــإصدار تذكرة 
طائرة باســــــــــمي ليأخذني فريق 
منهم إلى ســـــجن المطار لانتظار 
الرحــلة .. ولكن لا أحـــد كان يعلم 

أنني في سجن باب مصلــّى… 
تمكنت بمســـــاعدة رفاقـــــي في 
السجن أن أبـعث رسـالة إلى الخارج 

عن طريق رشوة أحد السجانين .. 
وقـام وزير الخارجية البـلجيكي بــالعمل على 
٢٣إخراجي فوراً .. تم إخلاء سبــــيلي في  مايو 

٢٠١٢…

قبـل إخلاء السبـيل بـيوم واحـد .. وصل شــاب 
صغير إلى بــــاب مصلــّى، وقــــد اعتقـــــل لأنه 
اســتخرج لنفســـه جوازاً مزوراً وأخفى نفســـه 
هرباً من الخدمة العسكرية .. قال لي : “سوف 
يجبــرونني على قـــتل الأبـــرياء .. أفضّل أن 

أقتل نفسي على ذلك” .. 
غادرت السـجن لألقـى الحـرية، بـينما بقـي هو 
للمخابـــرات .. أعطاني اســـمه وحسابـــه على 
الفيس بـوك ومذ ذلك الحـين أحــاول الاتصال 

به .. ولكن عـبـثــًا… 

الستة أيام التي عشتها في الجحـيم .. الليلة 
التي عُذبــــت فيها في حـــــمص .. وفوق ذلك 
كله ما شــاهدته فيها من البأســاء لرفاقـــي 
الذين عُذبــوا بوحشــية أكثر مني .. كانت تلك 
لحظات عانيت فيها الكثير جسدياً ونفسـياً .. 
ومع ذلك لســــت نادماً على شـــــهودي لكل 
ذلك ..إنه واجبـــي الآن لكي أقـــدم شـــهادتي 

باسم كل من تركتهم ورائي… 

طالما كانت تمر ســورية بــالأزمة، وحــتى الآن، 
كنت أدافع دائماً عن مبـادئ قــانون الســيادة 
الشعبـية وعدم التدخل .. كنت أندد بالحــرب 
الاستعمارية الجديدة في أفغانستان والعراق 
وليبــــيا المدفوعة بـــــالمصالح الاقـــــتصادية 
والاعتبــارات الجيو- اســتراتيجية، والتي كانت 
طموحـاتها “الإنســانية” لا شــيء ســوى ذرائع 

ملطخة بالدماء…

ولكن في ضوء الرعب الذي شهدته .. 
ومــن أجــل كــل الرجــال الذيــن شُوهـــوا 
بوحشــــــية من قبــــــل البربــــــريين الذي 
يخدمـــون الدكتاتوريــــة التــــي تعــــدت 
فظاعتهــا وضراوتهـــا كـــل مـــا كنــــــت 

أتخيله .. 
أنا الآن أنضم للمناداة معهم لتدخل 

قابــــلت في الســــجن مســـــاجين من جميع 
الجنســـــيات : الجزائريين ، الســــــعوديين ، 
العراقــيين ، الســـودانيين ، الصوماليين ، 

الفلسطينيين ، والسوريين بالطبع ..

 العديد منهم كانوا يعلمون بــــــــــــــــــأنهم 
ســـــــــــــيخرجون .. و كانوا ينتظرون الخلود .. 
الخلود من الســــــجن .. بــــــأمر أو مســــــاعدة 

تخرجهم من حفرة الفئران هذه … 
القصة الأكثر تأثيراً كانت لمحـمد من كشـمير 
.. ســــجن لســــتة أشــــهر ، وكان باكســــتانياً 
بالنسبـة للسـفارة الهندية، وهندياً بالنسبـة 
للسفارة الباكسـتانية ..ولأن كل عائلته ماتت 
..فقـــد أصبـــح وحــــيداً في هذا العالم .. كان 
يجلـس مـرات عديـدة فـي اليـوم إلـى الزاويــة 

ويبكي بصمت… 

كان هناك علي من كازاخسـتان .. اعتقـل لأنه 
أضاع جوازه .. ســـــــفارته أعلمته أنه لم يظهر 
في سجل السـكان .. ومازال قابـعاً هناك منذ 
أشـهر بــدون هوية .. لم يعد موجوداً…هُـجر 
ليلقـــــى قـــــدره كالكثير من اللاجئين الذين 
يســـــتفيدون من جوازات الأمم المتحــــــدة .. 
ولكن بيروقــراطيي منظمة الأمم المتحـــدة 
الســــورية المســــؤولين عن لاجئي دمشـــــق 
المتعفنين في السجون يتعاملون فقـط مع 

الملفات القادرة على دفع الرشوة…

كل شـــيء يجب أن يُشــــرى .. يُفرغ الســــجين 
جيوبــه ويفتح أمتعته عند وصوله للســـجن، 

إذا كان لديه أمتعة .. 
يُجنُّ الســـجانون وتلمع عيونهم عندما يرون 
النقـــود .. يصادرون أي شـــيء يعجبـــهم من 

الملابس والأحذية والعطور .. 
يقتســمون بــعض النقـــود المسروقـــة فيما 
بـــينهم وأحـــياناً كلها .. سرقـــوا مني كل ما 
أرجعته لي المخابرات .. كل من ليس له أقارب 
في الخارج ليدفعوا كان يحـــصل فقـــط على 
وجبــة واحــدة في اليوم .. نفس الوجبــة كل 
يوم تـُوزّع وليســت مكتملة كل يوم : شــرائح 
الخبز(الخبـــز العربـــي)، البـــصل، وطنجرة الرز 

المعلقة بمنتصف الزنزانة التي يتهافت 

جاؤوا لأخذي ..
 قــام العنصر بــإفهامي أن ألبــس 
حــــذائي وقــــميصي، وعندما فتح 
البـــــــــــــاب، ابْيَضّ لوني من منظر 
الجثـــــث الميتـــــة علـــــى طـــــول 
الممر..نظــر العنصـــر إلـــيّ وكأنـــه 
متفاجئ بــــــــردّة فعلي ودفعني 
لأنـزل الـدرج إلـى المخــرج، ثــم إلــى 
سـيارة شــرطة أخذتني أنا وأربــعة 
سجناء إلى مركز مخابـرات آخر في 
دمشـــق .. وصاحبــــنا في كل تلك 
الرحـــــــــلة صوت الأغاني الوطنية 
الممجدة لبشــار الأســد على أعلى 

صوت.. 

لقد كان فرع فلسطين الذي فـُجّرَ 
قبل أيام قليلة… 

تم استجوابــــــــي مرة أخرى بـــــــــعد تعريتي 
وإخضاعي مرتين لتفتيش جســــدي دقــــيق، 
وفي هذا التحقـيق لم يلمسـني أحــد، فقــط 

تلقيت تهديدات غير مباشرة …
 وبـــينما كنت أ ُســـأل، كان على جانبـــي رجل 
ينقر على لوح معدني بشريحة خشب طويلة 
..وبجانبـــــي تماماً عناصر كُثر يعذبـــــون رجلا ً 
كبــــيراً في الســـــن معصوب العينين ..كانوا 
يدفعوه ليقـــــع على الأرض .. يضربــــــوه .. ثم 

يعيدوا الفعلة مرة أخرى…

لاسرير هذه المرة … الأرض الباردة فقط
عندما فَهِمَت الســـــلطات الســـــورية أنني لا 
أشــــكل خطراً عليهم، تم رميي في قبـــــو .. 
وهو ســـــجن بــــــاب مصلــّى المدني ..لأنتظر 

ترحيلي خارج البلاد … 

لقـــد تم نقــــلي في ســــيارة معتمة النوافذ 
وكان مقابـــــلي ولد بـــــين الرابـــــعة عشــــــر 

والسادسة عشر يداه مكبلتين خلفه ..
أرجله الحـــافية كانت محروقـــة بالكهربــــاء 
وكانت مغطاة بحــــفر ســــوداء بحــــجم أزرار 

البنطلون.

تم إخراجي من الســيارة قبــله .. لم أعرف إلى 
أين أخذوه وما حصل له .. ولم أعرف اسمه.

تم حبسـي مع ســجناء سياســيين كانوا في 
غاية التضامن .. اهتموا بـــــــــــي .. أطعموني .. 
ســاعدوني على الاغتســال وأعاروني بســاطاً 

..وبطانية

بـعضهم كان في هذا القبــو الذي لانوافذ له 
منذ ســــنتين .. لا يرون الشــــمس ولا يعرفون 
الليل من النهار .. معظمهم تم تعذيبه قبل 

أن ينتهي به المطاف هنا ..
أخبــرني أحــمد عن أيامه الثمانية والعشــرين 
التي قـضاها بــين أيدي المخابــرات .. كيف تم 
جلده مرات عديدة في اليوم الواحـد بالكبــل 
الكهربـــــــــائي والعصي لأكثر من شـــــــــهر .. 

..استشهاد بلا نهاية
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عســكري في ســوريا للتخلص من نظام 
البعث البغيض .. 

حـتى لو اضطرت البـلاد للغرق في حـرب 
أهلية، فيجب أن تفعـل ذلـك لكـي تضـع 
حــدّاً لاثنتين وأربــعين ســنة من الإرهاب 
المنظـم الـذي لا أملـك أدنـى فكـرة عــن 

حجمه…

لن أتظاهر أبــــداً بــــأنني المتحــــدث باســــم 
الســـــــوريين، ولكنه مجرد تمرير للرســـــــالة 
المُجمع عليها والتي تســــلمتها من الجيش 
السـوري الحـر، من رفاق السـجن الذين عُذبــوا 
حـتى الموت، من أصدقـائي في بــاب مصلــّى 
… بشــــار الأســــد لديه مؤيديه من العلويين 
والمسيحــيين والأقــليات الأخرى، وحــتى من 
السنيين الذين يخافون الإسلام المتطرف …

 “الغالبــية من الشــعب لم يعودوا يريدون أن 
يعيشــوا في هذا البــلد الذي ليس ببــلد بــل 

نظام حكم .

الجيش السوري الحر مسـتعد ولديه معاقـل 
كثيرة ومتواجد في المدن الكبيرة، في حلب 
ودمشق، متخفياً ينتظر لحظة النفير العام . 

لايوجد لديه ما يخافه . نحـن وحــيدون” . ذلك 
… كان كلام السيد 'ج ' من باب مصلــّى

لاتمتلك سوريا قيمة اقتصادية تجذب القـوى 
الغربية وتدفعها للتدخل ..

بــــــل على العكس تماماً .. فمن منظور جيو- 
استراتيجي : فإن حكومة بشار الأسـد تحـظى 
بــــالدعم الحقيقــــي من الولايات المتحــــدة 
الأمريكية التي تتبـع سياســة التقــارب الودي 
٢٠٠١منذ  ، وتحـــظى بـــدعم إســـرائيل التي 
طالما هنّأت نفســها بـــهذا الجار الناعق 
الذي يوفر لها الحـــماية الحـــدودية على 
طول الجولان، وتحـــــظى بـــــدعم الاتحـــــاد 
% من النفط السـوري  ٩٨الأوروبـي الذي اشـترى 
وينظر بقلق لاضطراب هذه القوة في الشـرق 
الأوسط، وتحظى بدعم روسيا والصين اللتين 
لم يبق لهما حليف عربي إلا سـوريا التي تطل 

. بنافذتها على البحر المتوسط

دعم عســكري غربـــي يضغط على الموقـــف 
الروســي ســوف ينتج حـــالة فريدة من تضافر 
القوى في شراكة لا يرجون منها أية مرابح من 

أي نوع .

ولكن هذه اللحــــظة لن تحــــدث إلا إذا وفرت 
الديمقراطيات الغربية دعماً عسكرياً حقيقياً 
. الجيش الســـــوري الحـــــر يفتقـــــد للقــــــوة 
العســـــكرية التي تمكنه من مواجهة جيش 
النظـام المجهـز تجهيـزاً كامـلا ً والـذي فـرض 
نفسه لأكثر من سنة بدون استخدام وحداته 
المسلحـة الخاصة وطائراته وهيلوكبــتراته .. 

جيش فصّـله النظام ليبقى مخلصاً له . 

الجيش السـوري الحـر يســتطيع تدمير جيش 
النظام إذا دمّر الغرب آلياته الثقــــــــــــيلة من 
الدبابـــــــات والطائرات، وإذا وفر الغرب دعمه ، 
سـيتدفق الناس إلى الشــوارع وســوف تنضم 
أعداد كبــــــيرة من الجنود النظاميين للثورة، 
ولكنهــم الآن خائفــون لأنهـــم يعلمـــون أن 

النظام قوي عسكرياً و أن له اليد العليا . 

لسوء الحظ لا أحد يريد مساعدتنا .
الدول الغربــية تتكلم كثيراً وتقــف متفرجة ً 
ولا تفعل شــــــــــــــيئاً . ولذلك لا يوجد فائدة . 
النظــام يعــرف ذلــك ، ولذلــك لايتــردد فـــي 

التعذيب والقتل والتفجير .
النظام يعرف أن لا أحد سيفعل شـيئاً، ولذلك 
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(( مزارع سوري يقف بجوار حفرة في حقله خلفتها
قذيفة القاها طيار سوري اثناء هجومه على قوات

الجيش الحر بالقرب من الحدود التركية ))
صورة وتعليق

     طائفيون، إرهابـــيون، متطرفون... بــــهذه 
الأوصاف وغيرها إضافةً إلى الســبِّ والشــتم 
هو ما كانت عليه ردّة الفعل من بــــــــــــعض 
الناس بـــعد صدور بــــيانٍ من بــــعض كتائب 
الجيش الحـــر في حـــلب يدعو لإقـــامة دولةٍ 

إسلامية..
هذا ما امتلأت بـــــــــــه شبـــــــــــكات التواصل 
الإجتماعي وبـعض المواقـع على الإنترنت بـل 
وسمعته شخصيّاً من بعض الأشخاص الذين 

أقلُّ ما يقال عنهم أنهم مرضى نفسيين، 

شـتائم لم تقـتصر على من أصدر البــيان بــل 
تعداه ليشــــــمل طائفةً كاملة وليكشــــــف 
مخاوف عند بــعض فئات المجتمع الســـوري 
أبســـــــط ما يقـــــــال عنها أنها غير مبـــــــررة.

لم يمضِ يومٌ واحـــد ليأتي البـــيان التالي من 
الكتائب الأخرى العاملة في حــــــــــلب والتي 
تمثّل الجســـد الأكبــــر للجيش الحــــر هناك، 
كلمات البـيان أخرســت كل طائفي، و أثبــتت 
أن الجيش الســوري الحـــر ابـــن هذا الشـــعب 

المعتدل الذي لم يعرف الطائفية يوماً.

البيان الثاني قالها وبصراحة..
ســورية الحــرّة ســـتكون دولة مدنية 
تحـــــــترم جميع الطوائف، ومن حـــــــقّ 
الإسلاميين أن يحـكموا شـريطة أن يَصِلوا إلى 

الحكم عبر صناديق الاقتراع، واستخدام 
وهذا الكلام يعبّر تماماً عن رأي كل السوريين 

الأحرار على اختلاف انتماءاتهم.
نحـن اليوم نطالب (مثقـفي الثورة) بــتعريف 
واضح للطائفية وتبـيان أن اتهام بـعض أبــناء 
الأقــليّات للأكثرية بــالتطرّف أمرٌ غير مقبــول 
ولا بـــدّ من محاسبـــة من يتكلّم بــــه دون أيّ 
دليـل، وأنّ هـذا الأمـر مرفـوض تمامـاً كاتهـام 
بعض أبـناء الأكثرية لبـعض الطوائف بـالكفر، 
وسـنطالب الحـكومة الحـرّة القـادمة بــوضع 
قوانين تجرّم الطائفية بكل أشكالها وتحرّم 
اتهام الآخرين بـــــــالطائفية وتنزل أقـــــــصى 

العقوبات بكل شخص طائفي.

بقلم: أبــو حمـــزة

وبمناسبـة الحــديث عن هذا الموضوع نشــير 
إلى أن الشــــعب الســــوري يعيش اللاطائفية 
في حياته اليومية وتحترم الطوائف بـعضها 
بعضاً وتحترم جميع المعتقـدات والطقـوس 
الدينية بشــــــــكلٍ لا مثيل له في كلّ بــــــــلاد 

العالم.

نحــــــن الســــــوريون جميعاً رفعنا شــــــعار لا 
للطائفية..و نحـن متمسـكون بــهذا الشــعار 

لأنه الأساس في بناء سوريا المستقبل.

لا للطائفيـة...
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